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امالام‌شررزاد 


ان الذیین عنوا بانشاء هذه السلسلة 
ونسرها : لم یفکروا الا فى سىء واحد . 
لا يريدون الا أن يقرا ابساء الشعوب 
العربية . وان ينتفعوا ؛ وآن تدعوهم 
هدد القراءد إلى الاستراده من التفاشه . 
ژالطموح إلى حياة عقلية أرقى وأخصب 
من امحياة العقلية التى نحياها . 





على ہدی ار رت عشر قرناً 3 ١‏ بت زلا وه الإسلامية ملاد 
تحمی بغاءها وخشق ره وحود ها : عير هرد | المران 7 


وک ایا اع القوی عو بين الاسلام وخصومه > 
وصراع القوى للادية دين شعوت آمته وأعدائه 1 يعرف تاريخ 
ال سلام هدفاً لعدوه ا عم ن آی جنس وملف وق أى عصر 
آو قطر ‏ سوی هذا ااکتاب ساطانه الناقد على ضمبر اشن 
ولوائه الوحد لشملها على "۳۹ الدبار وتباعد العصور وتفاوت 


35 


الاجیال نون والالوان . 
وإذ لا سبیل لى حریف نصه الثابت وتبدیل کلماته 
اموثقة : كان هم أ بداه ال أن ال ایا رواد کا 
حرف بالفهم ۳ عن کتاںہ ا حکے . 


فول هن سبیل يثمن وجودنا ۰ سوی أن یکون فهمنا لکتاب 
الاسلاه حر را را من‌کل اسوائب المقحمة والبدع الدسوسة: بان نلتزم 
2 هدس رہ ضوا رط مہجیة تصول حرم کا فرفض 7 


| 1 | ۴ ۰ ۱ ¥ ممم 5 خی یی 
ار نف والماطا ٠‏ دم | یتست ا دنه العو له + وسح 
8 5-5 - تا 2 ھی 7 اب 


٦ 


التاریخ ؛ لتعاء أن ما تسمعه دنیانا من دعوى الحاجة إلى 
۳ عصرى غير الذى بینه نى الاسلام وعرفتمه مدرسة النبوة 

يس إلا نغمة جديدة خلابة » لاخطی فيها ذا كرة التاریخ ء 
2- الصدی لا سمعه الصطی تر الصلاة ۳ 6 هن 
لمرتابین فا أبلغ من بات رسا لته وما دين من هداها : 


9 مر إن ر ۶ 2 2 مب 2 

) و ادا تت علیهم اباتنا بینات ل الذين ا 

ہوم لر ے وم ا * ونم نج 2 و روو م۳ 

يرجون لقاءنا ات بفر ان ضر هذا او ر > قل 

رھ ۶ ع ل سے کر 7 e‏ م ۹ 2 ور 

۶79 ا 7 
سر مر 4 2 و 9 م سے مرن 


فجأة من حيث لا نتوقع > ردد یق أفقنا کلام عن 
حاجة الناس إلى تفسير عصرى للقرآن يستجيب للتقدم العلمی › 
ويتابع ما يستحدث الإنسان من علوم العصر » وما يكتشف 
من أسرار الذرة والإلكترون وبيولوجيا القمر. . 

ويسأل سائل :[ کیفعکن أن یتجمد فھمنا للقرآن عند 
الذى فهمه أسلافنا منذ أربعة عشر قرناً وقد عاشوا بعقلية عصر 
يكن يعرف معی كلمة بیولوچیا وجيولوجيا وكيمياء عضوية 
وعلم أجنة وتشريح وآذر و بولوچیا ؟ ] 

وهذا كلام يبدو یق ظا هره ا ومعقولا » يلى إليه 
الناس أسماعهم 4 ویبلغ مہم غاية الإقناع ؛ دون آن ۳۹9 
إلى مزالقه الحطرة الى تمسخ العقيدة والعقل معا » وتختلط فيها 
المفاهيم وتتشأيه السبل فتفضى إلى ضلال بعيد . 

إلا أن نعتصم بإعاننا وعقولنا » یز هذا الط الاسخ 
لحرمة الدین + المهين لمنطق العصر وكرامة العم . 

رك ما یشغلی من هذه القضية ؛ هو أن الدعوة إلى فهم 
القرآن بتفسير عصرى على غير ما بينه نی الإسلام » تسوق إلى 
الإقناع بالفكرة السّامّة الى تنأی بأبناء العصر عن معجزة نى 
یی : بعث فى قوم أمبین ۰ ی عص کان برکب الق و 


۸ 


لا ا مرسیدس والرولز رويس ولو ینج وأبوللو ولونا > ۱ 
باحطب لا بالكهر باء والنبون» ويستقى من نبع بع زمزم ومیاه الابار 
والأمطار اه مصفاه الرشيح ومیاه قیشی ومرہ طبات 


الكولا. . 


ونتو رط ول گناہ اک المزاق 7" 4 امن إلى 
عقول آبناء هذا الزمان وضا ره > ۳ رسخ فا أن القرآن إذا 
لم یقدم لمم علوم الطب والتشر يح والریاضیات «الفلاك والفارما کو بيا 
وأسرار البيولوجيا والالکترون والذرة. . . فليس . صالاً لزماننا 
ولا جديراً بأن تسيغه عقایتنا" العلمية ويقبله منطقنا العصرى ! 
هکذا باسم العصرية .> لغر يهم بأن برفضوا فهم القرآن 
ها فهمه الصحابة فى عصر البعت ومدرسة النبوة ء لیفهموه 
۴ تفسیر عصری من بدع هذا الزمان . 
العلم ۰ تخايلهم بتأویلات محدثة » تلوك کلمات 
9 عن الذرة والالکتر ون وتكنولوجيا السدود » وبيولوجيا 
العنکبوت ودینامیکا الصلب وچیولوچیا القمر . 
وق ضجیج هذه الکلمات الطنانة الرنانة : وخلابة ما يقدمه 
التفسيرالعصرى م من عجائب وغرائب ‏ تبہر البصرفتتعد رالر ؤي ةالثاقبة 
ل من باطل : وعلماً من دجل؛و(ماناً من زخرف قول 
وبپرج بدعة ؛ ویفوها أن تفصل بین منطق تفكير علمی 


وجرأة ادعاء وطبول إعلان . 


وین آلثاس من یشتری لهو الحدی لِبُضل 
مر و مر ر ا م مير یم ر مرو 
عن سل لله عير علم و ما هزوا أولك لهم عذاب 


مر ه صے 


مهین + ولد تل علي انا و مکی بر فان لم 


مر ق موص E‏ 


بسمعها كان ف أَذْنَيْهِ وقرا فیشره بعذاب ٠‏ ایم . 


العم فر يضة والشبادة أمانة» وكلمة ا حق مسئولمة وتكليف. 


2 مواجهة التسار ابحائح : أفدى فر مضه العام وأمانة 
الشپادة ع لکلا آروء بلعنة ام القلب . 


٭* ہر 4 


ی وعی ومسمعی ؛ أصداء ماثلة من دعوة سابقة › 
بشر بها فى أعقاب الثورة العرابية دعاة أجانب » لم يجرءوا على 
التصدی للقرآن مباشرة ء فانجهوا إلى لغة القرآن . 

وخرجوا على الناس فى أقنعة العصرية والعلمية والتقدمية » 
بنادون بأن [ هذه اللغة البدوية هى المسئولة عن تخلفنا العلمى 

وا حضاری 2 لاا الى قتلت فينا موهبة الاخراع » وقضت 
علينا بالحمود والعقم > إذ نفكر بلغة آسلاف لنا عاشوا ى عصر 
البداوة ] . 


١ 


وتصد ی ضمير الامة لواجهة تلك الدعوة الأجندية 
بالتحد ی والرفض » فكادت تذھب مع الریح » لولا آن حمل 
لواءها دعاة من مثقفینا a‏ اک هذه اللغة الى 
أورثتنا عقلیها القديمة التحجرة التبلدة . واشتدت حملة 
« الاستاذ سلامة موسی» على ون اللغوية الى ورثناها من 
دیی زراعى إقطاعى »> فلغتنا الرسمية ليست لغة 
الديمقراطية وللاوتومبیل والتلیفزیون » بل هی لغة القرآن 
وتقالید العرب » فلا أمل لنا ی حياة ية » مع لغة خرساء 
تجهل نحو مائة علم وفن » لاعکن أن نعرفها الا إذا ترکنا 
لغتنا إلى لغة آخری ] . 
ولم تجد الدعوة إلى نبذ [ لغة القرآن ] صداها » فكان أن 
عمد داعية العصرية إلى محاولة جديدة لتطوير معج لغتنا 
واا البدوية » وقدم ماذج من (اللغةوالبلاغة العصرية) المقرحة 
لا تبعد كثيراً عن الحاولة العصرية لتفسير القرآن . فتصورء 
أو صور لنا » آننا ندخل‌سباق‌العصرالعلمی» عجرد أن نستعمل 
مثلا : [التفاقل الروماتيزئى » والطاقة الموطرية للكلمات » ومذهب 
صرح اعظم ا حمائر الاجماعية» واسحرب قاطرة ة التاريخ » 
ونجرتمت الفکرة عندی ] . 
وکا تحت على حماة الفصحى [ لغة القرآن 
ا موروثة من جتمع دیی زراعی ۲ » ورأى فم أعداء التطور 
وکهان العصر [ وم الذين نخصصوا ی درس اللغة العر بیة 


۱۱ 

فإن تخصصہم ضيق آفاقهم » فصاروا بنظرون إلى لغتنا كنا لو 
كانت إحدى اللغات التحجرة ف المعابد . زد على هذا آہمقد 
أصبحوا طبقة لم وضع اقتصادى ووجدان طبی » ينهضان 
على استبقاء العربية على جمودها الحاضر » ولذلك يخشون 
التغبير 0 وبرون فيه هجوماً على مصا حهم الاقتصادية 6 
ولكن يجب أن نذكر أن مصلحة الأمة يجب أن تعلو على 
مصالح أية طبقة فيها ۲۱۱۲ . 

أقول : كا اشتدت حملته على حماة الفصحى والمتخصصين 
فى العربية » تشتد الحملة الیوم على احتكار أصعاب التخصص 
فى الدراسات القرآنية » وتنشر مجلة صباح ال حیر » نداء لزميل 
من حرریہا يدافع بنفس المنطق > وأ كادأقول بن ص الكلمات» 
عن التفسير العصرى ء ويرجو لى [ أن أفكر فى هذه القضية 
بعقلية الفکر الخريص على مصلحة الآمة » لابعمامة ا حرف 
الذى عرص على مستقبله ا حاص ٠‏ ويدافع عن اختصاصاته 
الرسمية الى يأكل مہا خبزه ]. 

والسؤال الحطير الذی تطرحه القضية هو : 

هل نفهم القرآن کا بينه نی الاسلام » أوكا يفهمه 


(۱ ) القضية معر وضة عزید تفصیل › فی كتانى ( لغتنا واغیاة) ط معهد 
الدراسات العربية ۱۹٦۹‏ . 





۱۲ 


ار وس وی سک او رگ 
ا حلة دار عصرية لافتاء المسلمين فى ا لخحلال وا او وأذاع 
أنه فهم من القرآن [ أن جبريل يمكن أن ينزل فى أى زمان 
ومکان « على أى نی من أى عصر وبأية لغة ] ؟ 

فلننظر نى هذا التفسیر بر العصری ۰ من حيث هو عوذج 
ومثال لما بخوض فيه من یتکلمون القرآن بغير علم» وما بتعرض 
له الفهم الاسلای من بدع التأويل بالرأى وال هوى : 

هما هم به ین جلم, ولا بائوم رت لد 


دحر ج من آفو واههم 4 إن لن الاکنبً )ا صدق الله العظيم 


شان : ۱۳۹۰ عانشة عبد الرحمن 
أكتوير + ۱۹۷۰ أستاذ التفسير مجامعة القر و یین : الفرب 


القرآن الكريم هو معجزة نبوة المصطى البعوث بختام 
الأديان . 


وهو کتاب العقيدة الاسلامية . 

وسائر أصول شريعتها » من السنة والقياس والاجماع ء 
مأخحوذة من القرآن الكريم ومستمدة منه ©» أصلا أول . 

والمذاهب الفقهية تتعدد » والأصل واحد . والفرق الإسلامية 

تختلف ۰ محتكمة داعا إلى فهمها لكتاب الإسلام » ومستدلة 
بنصوص آیاته . 

وعلى تنانى الکان » من أقصى الشرق إلى أقصى المغرب » 
تتفاوت احتمعات الإسلامية » وهذا القرآن مناط وحدة هذه 
الامه عقيدة ووا کا ۱ 

وعلی تباعد الزمان من غار حراء إلى عصر القمر ؛ تتفاوت 
الأجيال فى موقفها من التدین وفهمها تام الأديان. . 

ويبى القرآن ابتاً لا يتغير » موقا لا عسه آدنی تبدیل 
ولا تتعلق به شبہة من أى تحریف . 


من فجر البعث ۰ بدأ توثيق القرآن الكريم 
المصطى على صحابته » 2 عليه ؛ وه کاب 


۱۹ 


مهم » على ما تیسر من مواد الكتابة . باشراف مُصطی عليه 
الصلاة والسلام وتوجيبه . 

کان هنالف تنبه 0 ال ما خی کس من تزییف 
ود : وما حى الاحیل من اختلاف الطم اسح عامة . 

نصا وفهماً وتأويلا . 

وإذ كان القرآن الکتاب احاتم للرسالات الدينية 
الصدق ۱ سبقه من کہا سر لا فیبا من جوهر الدبن 
لواحد الحق » فرضت الحاجة إليه ضرورة توثيق نصه . 
تعد فيه اه الكلمة اھر ارد ےآ هن ی ام 
محریف له أو تبديل : 

م یکتف الصطی بان حفظه الصحابة ف صدورم 
بل ندب لكتابته عدداً 05 کتابہم 4 وکان هو الا عدد 
موضع کل آية من سورما . بتوجیه الوحی . 

وتو محمد > صلى الله عليه وسلم : واشرآن كله محفوظ 

ف صدور الصحابة » مدون على ما تيسرمن الرقاع والعسب 
وألواح لا کتاف ورقای الحجارة . وان لم مجمعه کتاب 


واحد . 
فى عهد ألى بكر ۰ آول الحلفاء الراشدین ۰ كانت عملية 
ال أن 5 51 ہے 

ید رال من صحهه المتفرقة : 


ET 5‏ 2 
کے سس ب الرد ة 3 اسشہل لد رم ایا من الصحارة 





۱۷ 
حفظة القرآن» بلغ فى « يوم العامة» نح وأر بعمائة وخسین صحابی(١٥.‏ 
وکان ( مر بن ا خطاب , هو الذى سعى سعيه غذا 
جج × محدث قبه إلى ۳ المؤمنين ای بكر الصديق 3 
فردد رضى الله عنه > تحرجاً من أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول 
صلى الله عليه وسلم 6 فلم یزل ( عمر ) براجعه یق الامر حی 
0 امع والعهد بالملصطى 0 فر دب ) ودب ما 
« زید بن ثابت) آحد کات الوحی 0 ۰ وحفاظ القرا آن 
الثقات ا ر کل" من لد ره شىء من الصحف والرقاع أن 
بقد مها إلى ١‏ زید » فبلغ من حرصه وتحرجه » آن کان لایکتی 
وج کے سی نے سوا بل بالغ ى 
الاحتباط ف یقبل من أحدٍ آية الا أن پأتی بشاهدین على آنا 
0.۰۶ بدى الرسول صل الله عليه وسلم 
وأود ع القرآن مجموعاً فى مصحف ء لدى أم الومنین 
( حمصة بنت مر ) 
يد وت 07 « عمان 2 عفان (( وحدت ۵ قراءة 
الأمصار الإسلامية 6 3 الأمر أن 0 ما عداها من 
(۱) صحيح البخارى : کتاب فضائل القرآن - مع تاريخ الطبرى » 


حوادث سنه ۱۱ ه. 


۱۸ 
مصاحف »> باقرار الصحابة وهشو رہم ۱ 

قضت بذلك ضرورة طارئة لفتت إلى خطر لم يكن ف 
الحساب : 

0 المسلمون من قبائل العرب قد أذن پر ی عهد 
النی ص لى الله عليه وسا > فى قراءة القرآن على عدة وجوه ء 
تعرف ف راس القراق بالاحرف السعة 6 تلف فا 
منطوق آلفاظ من القرآن دون معانیہا ودلالٰہا » تبعاً لاختلاف 
شحات العرت او لغامهم 3 و وحه التسسیر بالمراءة على 
000 ؛ کان يقرأ بعضهم: « كلما أضاء م 
"رر ويقر ها آخرون: سعوا فبه » اوت مضوا فيه . 

و یک حل ساوت اد السيععة ٤008ھ‏ الم رآن 
50 أ لک وعر ۱ اد كان السلموت العرت 
علم اليقين أن الأمر فيه لا يعدو اعتلاف لهجات القبائل فى هذا 
اللفظ جز ذاك » لامعى الواحد . 

لکن بوادر الملق لااحت بعك آن جرج العرت من 
جز رم محملون لواء ء الإسلام 3 وکان أن فتحوا مهم وا شام 

(۱) آنه ابقرة : ۲۰ - وانظر محتلف الاقوال قى الأحرف السبعة + 
ی ( البرهان فى علوم لترآن ) للزركثى ۱ / ۲۱۳ ط اخلی ۹٥۷‏ . 
و( الاتقان فى علوم القرآن ) للسيوطى : ۱ /۱ه ط مصر ۱۲۸۷ اد . 





۳۹ 

والعراق قبل أن بمضی ربع قرن على المجرة ۰ وخالطوا شعوبہا 
الى وحدت ی سماحة الاسلام و دمم ۵ و افراره حر یه ادن 4 
ملاذاً من وط ة امرس والر ومان . 

عندئذ خیف على الا سلام آن تسمع هذه الشعرب الطارثة 
على العربية » قراعة السلمین العرب للقران » فیظنوا أمهم 
ار فيه 3 باحتلاف هذه الا ف 62 3 قراءته سا . 
کتائب الما ین ؛ ال ماوراء ال . وقد كان هؤلاء ۷ 1 
تلقوا القرآن من عا ره حتلفی قبائلهم . فحدٹ أن آهل الشام 
حصي أهل العراق ¢ وكذلك ملا رین الشام 4 عل 
برای سد من شعوبت البلاد لئ امتدت | از با رایه الإملام . 

ری ( المخار ری ) ۴ ) و آن لصحان ) حل فة بن 
العان ( جرح امع E‏ راف ف فتح ات وأذر یجان 
فأفزعه ی عل فراءة القرآن سای 0( ا حلرفة 
عمان فقال له :ادرک الامة قبل أن حتلفوا على القران اختلاف 
المبود والتصاری ) : 

وتتابعت النذر راغ هذا الاحتلاف ووقعهع فحان ان 
م الرأى على ضرورة حسمه : 

آرسل « عمان (( انی ام المؤمنين ( حرصه 1 تا دس 7۳ ل 
محرج إأيه لصحف اجموع المودع لسا لينسخ ميك حا 
9 رعیدہ ا تار 


۳۰ 
وندب أربعة من الصحابة برياسة «زید بن ثابت»لكتابة 
الصحف بلغته القرشية الى قراه بها الصطی فى العسر ضة 

الأخيرة للقرآن : فلما فرغوا من كتابة اللصحف الإماء 
سخت منه ا بع سخ - على سی ۴ 
الات وأرسات الات إن ا والشام ۱ 

وس وخ م هذا الاجراء . تفاقم رر من اختلافت: المسلمين 
على قراءته » وقد زالت الحاجة الى سوغت التيسير ء بالف 
العرب للغة 3 القرئی : لسان الدین والدولة . 

ن کون بعص بعض المسلمين قد ڪر جوا من هرد ا 

07 4 و ول اثرأی والمشورة من الصیحا ره 4 کانوا 


3 


72 عاد )0 قب صرورة سم اف 


م 


ا 


ف وس ات اوق ).ان امام عا على کرم اللہ وجهه قال 
ےھ 7 ا سو 
فى الصاحف . للا عن ملا منا . ررقت مال رات 
لعملت بالصاحف ما ۱ 
ونقل « الزركشى » ما روی عن ١‏ ر الإمام على » أنه قال : 


0 رحم له ابا بکر » هو آول م او سم‎ ١ 
اللوحين . وم حنج الصحابة ف أنامه ایام عمر إلى جمعه على‎ 
وجه ما جمعه عمان » لانه لم بحدث فی آیامهما من الحلا‎ 


۱۰ 


فيه ماحدث 8 رمن عمان ۱ ولد وفق لأمر كيم : 9 


۳۱ 
الا حتلاف وجمع الکلمة وا الامة 


0 


بالصحف الإمام . 1 يعد هناك أى خلاف إلا فى طريقة 
القراءة للمصحف لوا حد ٤‏ من حیث المسلك الصوی وكيضة 
الأداء ما محۃمله رسم الکلمة . وهذه ایض > ترك بغر ضابط » 
بل عرفت الاءصا ر الاسلامية من ذلك الزمن الک اال من 
جيل التابعين يرجع إلیہم الناس نى إقراء القرآن » على ما تلقوہ 
من الصحابة عن 1 الله صل الله عليه وسلم . فكان الناس 

راس الائة الثانية للهجرة ء على قراءة ر ان رو العلاء) 
بالبصرة : ور حمزة وعاصم ) ) بالكوفة : ودابن عامر » 0 
وراین كثير ا بمكة » ورنافع ) بالمدينة : كلهم من اشہرت إمامہم 
وطال رهم فى الاقراء » ۳1 الناس إليهم من البلدان . 

وعلى رأس المائة الثالثة اقتصر « أبو بكر بن مجاهد » - شيخ 
القراء ی بغداد > ت سنة ۳۲۶ ه - على القراءات السبع 
المشبورة » المنشولة عم ن الاعة السبعة : 


وتو عكة حوالى سنة ۱۲۰ ه. 
ه0 نافع بن عبد الرحمن ین ألى نعم المدلى ع توق بالمدينة 


سنه ۹٦۱ھ‏ 


( ۱ ) الرهان و و علوم القر آن + ۱ ا پل ا 








۲۲ 
٭ عبد الله بن عامر بن يزيد الیحصی ‏ قاضی د 
من كبار التابعين» توق حوالى سنة ۵۱۱۸ . 
٭ أبو عرو بن العلاء البصرى » توق سنة ۵۱۵ . 
٭ عاصم بن أں التجود » أبو بكر الأسدى الكو ء 
توق بالكوفة سنة سبع أو تمان وعشر ین ومائة 
0 حمزة بن حبيب الزيات الكوق » ت حوالى ١65‏ ه . 
© آبو علی بن حمزة الكساق الکو ؛ مول ہی اس . 
والسبب نی اشہاز هولاء السبعة دون غبرهم » أنه لما کر 


قراء القرآن > نظر الناس فى كل مصر إلى إمام مشپور بالفقه 
والامانة وحسن الدين وهال العام 4 قد طال عمرہ منقطعاً إلى 


الاقراء » وأجمع أهل الصر على عدالنه 
وتنقلت القراءات السبع المتفق عليبا عم الرمن بالتواتر 
متصلة الاسناد طبقة عن اق ا مات ا 
ومهما تختلف هذه القراءات فى طف الاداء فإنها تلتى 
جمیعاً فى اتصال إسنادها » وموافقہا لغة العرب » والتزامها رسم 
الصحف العمانی الإمام . 


7 راجم تراجم القراء السبعة الأهمة : فى کتاب طبقات القرا: 
ٹر اخزری . 


وتتابعت أجيال من ا حققین على خدمة القراءاد 
وصتفت کتب نی قط المصاحف » وق ضوابط الوقف ١‏ 
قواعد التجويد » على القراءات السبع الى يقرأ 7 القرآن 
بالإسناد المتصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام . 


* ¥ 





۳ 


على هذا النحوء وق نص القرآن الکرم بتدوینه فى عصر 
المبعث» وجمعه من صحفہ المتفرقة ف عهد الحليفة الأول > وتوحبد 
قراءته على رسم الصحف الإمام » فى عهد الحليفة الثالث 
عممان بن عفان . 

وضبطت قراءاته بالتواتر» بالتلى المباشر عن أئُة ال 
متصلة الإسناد إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

الا ا اق الذى لا بعرف ف التاریخ له مشلا 4 
هناك أى محال سے بی بل سدت کل وت 
حتمل أن يصل إليه مہا أى تغیبر أو تبدیل ؛ نص ۳ 
وقراءة ومجو بدا . 

لکن الامر ل کن کذلك السا ال التفسیر + من 
حيث كان عالا لاختلاف الفهم باعتلاف الظروف 
والأحوال . 

فعلى الدی الطویل » خحضع فهم السلمین للقرآن اؤثرات 
شی : مہا ما قضت به طبيعة الحياة مع اتساع العالم الاسلای 
وسير الزمن بشعوبه وجتمعاته . 

یات آخری فرضتی! عوامل سياسية ومذهبية نف تجد 
سبیلا إلى السيطرة على السلمین ؛ غير توجیه فهسهم لکتاب 


۲۵ 


در ۰ و|خضاعه للهواء والعصییات : فکان آن تسللت ال 
اسر و ای غناضر دعلة وسوائب م 4 خدت 
قومبا پیا من حاح التسلط على الوجدان الدیی سار 1 
تک کت فتنة الاست‌واء وخلارة الدع .ع وسحر التمو به و 
للزمن > 7 من سلطان الالف فا الوجدان العام 
حرمة تتحدی کل اولة لتحرير الفهم القرآنى من تلك 
الشوائب الدخیلة والبدع القحمة والدسوسات ا حبیثة . 

وما كان بالامس بدعة منكرة » عکن أن يصير مع 
الزمن اشبه بالعقيدة . 

وما بریسنا الیوم من شطط التأو بل وتحدثات البدع » يمك نأن 
عا ع الوجدان الشعی بالسحر والتخییل » فلا بلبث أن 


برسح ويتاصل : و بعدو الاد لتصحرحه محازفه حطرة ۲ 


وجذور الأساة غاثرة بعيدة ٠‏ لا يخطى التاريخ أن يلمح 
بو انه فا آقحم على التغسير القرالى من عناصر 
إسراثيلية 

مع التحول التاريخى لحركة الدعوة الإسلامية من آم القرى 
إلى المدينة » واجه الإسلام عصابات يبود الناشبة فى مستعمراما 
شال الحجاز . 


ومن عام الهجرة بدأ الحدل فى القران » يتولاه أحبار 


۳۸ 


و سا تو 7 سے ج‫ 
و Fp»‏ ف2 7 من و 2 جر ۳ - عمس ہے سے منت ۶ و 
اق امہون لا ب٭لمون الک بس 2 ۱ ما یی وان 3 
و مر مر و 9 و ر ٥‏ سر 1 گر ني 
سره ر سے گر 2 تر مر ٥‏ 9 5 
۳ بي عي مر ام ۳ مس و ہم س 72 سے ال 
م رم و 8 3 
ور کا Gê‏ ما ی وو رمد و خی بط 
وإ منهم أ یلوون اس سر و 
ہر بير في م9 1 را لور مر 7 باس ۳ 72 ر 2 عم 
لتحسبوه من الكتاب وَمَا هو من آلکتاب ۔ ویقولون هو 
٥ 5‏ د ل سے سے ر مر 9 5 د و 2 7 0۳ د ل 0سر سے 
من عند ال وما هر من عند الله ویقولون على الله آلکذب 


مر و و 


وشم نہ لمت 1 ال 0 oA‏ 
کی بح | 58 دول 6 هده الاسرا اثيليات : ما زوا کک 
۱ 


الصطی صلى | لله لله عار 4 ن حدیت ۴ اقآ آهل الکتاب 


گم 


وموقف المسلمين یا سا ولا بعملون 8 ڑا | حدر عايه 


الصلاة ااسلام آمتہ من قوم ١‏ يقرعون القرآن بن ونه نير الدقل: 
يتأولونه عل 2 ر وجمة 1 
۰ ع 
ودر أأعامة أن الإسلام ره عل الا عان الاد دان 
۴ ا 
ال سے ھن اران اله مصدق لا بين ندیه ه 


رخ ۱ e‏ 
ال راد و الاحیل . وحدابت ارسول 3 لہسم شمه م,م و سات 


ر س 


~~ 


3 1٭.م؟۲ ہر 
( ۱) اضر مش “اياك ع له نا ودرا الوه ۱ وج 


۳۹ 


مود الذين یئ نعبثہم لاعنات ہی الا سلام ۳ مهه 
٤‏ حال عقم دون أن يواجهوه کرب معلنة » وقد أ مہم عل 
دی بس وأمواهم 

09 کان آن لو نفر مہم بالا سلام » ودخلوا فيه ليكيدوا 
۳۳ ات الین اسان ۹ 4 هم » مكاءهم 2 کت 
لا یستطیع اعد ان ینفیہم عنه 3 شهدوا أن لا اله الا الله وأن 
محمدا عبده و رسوله . 


والذین أدركوا ای نی الإسلام و بایعوه تل وا من 
الصحابة الذين جا م الامة ۴ آمور دنا 1 فهم تراجمه 
المران للحبال ا ی م ۶ عصر اعت تج وهم رافاة ال مہ 
الصدر الثانی للشر یعة الإسلامية . 


نينا *« 9 
ع 


ومن اجیل الأول للذين أسلموا من يبود ٠‏ بدأت تدخل 
الفهم" الاسلای عناصر من تأويلاهم وشروحهم > عرفت 

فى الصطلح باسم « الإسرائيليات » . 

وکانت 7 الى تیا هد اضر : أن 
رن جمل ابا » قصص رر الالية > ترکیزاً عل 
موضع العبرة مہا وجوهر الحادث . 
عسات © ما كان السلمون 


وفیه كذلك آیات عن 


(۱) این : السرة النبوية » ۲ ۱۷7 ط اخلی . 


۳۷ 
الأولون لیخوضوا فیا : ولا علم کر بشىء مما إلا ماجاء فى 
القرآن عہا . 

وهؤلاء الود أهل کتاب 

وقد تصحم تراہم من المقولات الديشة 5 

ى لم ب ما قبله ال ی 
بالاشارة الہ 5 وغلب ب الم دا بات پا 9 مہ 
الکتاب ؛ دون تشه إن ما د سس علا من اسطور بات شحنت 
مها العقلية الإسرائيلية ۴ تسه القديم وتشردها الطو بل 

ول بحل دون رواج الإسرائيليات ۰ أن القران شبد على 
ود تقوم على الله وتحریفھم كلماته تعالى عن مواضعها : 

وس أوائل العهد المدبى » حيث خالط الميود المهاج جرين 
والانصار ء تتابعت آيات القرآن تحذر المؤمنين من شر هؤلاء 
المزيفين الاشرار 


کے سر سر و مو ٩‏ و و 


( أفتطمعون ۳ نت دکم و فریق مهم 


ساب لع مه ۱ و ت 02 


و 
یسمعون کلام الله ۵ سم بحر قونه من بعد 2 7 ر 
یت ) البقرة : ۷۵ 


آقوال أهل الکتاب وإتما الٰہی عن العمل با 
رغيات أن كدر اوه 7 و رس 
ا هو من أصل لتوراة وما هو من 
ک9 وأسطو؛ ریامہم وعمدة میا ف من اليه والتشرد د واحقد 
ودخلت هذه الآاسرائیلیات فی کتب التفسیر : 
صدا رة يتحر ج ا من اہامھم ۱ ۱ 
وکان ها من موضعها مع الایات القرانية ٠‏ و 


ا ۳ 


ف 


حرمة ومهابة . وعضی الزمن . نشبت و 
المسلمين للقرآن + فا استطاعوا أن يتحرروا مها حى | 


هنا وقفة لابد مہا عند هذه الإسرائيليات : 
فلقد يبدو لكثير منا أنه یکی عرضہا على ما جد من 
التوراة ء یز ما تأخذ مہا وما ندع . 
یبعنون : آن نقبل تفسیر القرآن بالاسرائیلیات الی 
التوراة : ونتخلص ما عداها من مدسوسات . 


۰ سس 


بحجم نی هذا : أن القرآن مصدف للتوراة والان 


وأقول : أنه مرس ل را ران التو رأة وصلت البت 
هر بف : فقد بی ن الاسلام ۳ تصد يمه للادیان 


سس 


٣ 
استصی مها ما را البشرية ان ۱ إليه : فيا هو من‎ 
. جوهر العقيدة ومناط الاعتبار‎ 

والذی استبقاه مہا موجود فى القرآن . 

والذى نسخه مما جاء فیها ء لا يحل أن ندخله على تفسير 
القران : وإما 508 به من يشتغلون بتار بخ الادیان وادرس 
القارن سنا 

ولن شاء أن يقرأ أقوال آهل الکتاب فى شروحهم 


ادوراة » ولکن لیس لد أن بفسر با القرآن ء لانه بدا 
یقحم عليه ما لم یتعلق بذکرہ 


5 دا سق علينا آن امم آن الدين ١‏ ف ختام رسا لا ته فل 
خاطب البشرية بأسلوب غير اذی کان 2 ق عصور 
خلت » فإن لنا ان نقرر أن المٰہج العامی ینکر أن نفسر النص 
ما لا حتمله لفظه وساقه . 

| بختلف إدراكنا لاحكمة العلیا بی العدول عن 
شی ۶ ورد ۳ ۽ کتاب نزل قبل الشرآن پھر و ذات عدد » فا 
نیغی أن نفرض على کتاب ان ود یأت فيه 3 وكأننا 
نذللك نشرط £ انان نصبه ا موق 4 وسدر اهود د التارحية 
الى بذلت لصيانته بالتويق من أى تحریف أو تغيير 
ودللك ما غاب عن آجیال منا » ظلت تتلبی الاسرائیلیات 
القحمة على التفسير ۰ وتفهم بہا کتاب الاسلام . 


۳۱ 


هذه فكرة موجزة عن الإسرائيليات الى دسا يبود على 
المهم الاسلای للقرآن ( من عصر ميكر 

بعدها جاءت العصريات السياسية والمذهبية » فتدخلت 
ا را 

كنا جاعت الفرق الكلامية فأضافت إلى كتب التفسير 
تأويلها ما حتج به من آیات شرن > فى اللحصومة ا حدلة 
العنيفة الى احتدمت بين المتكلمين . . 

ِل جاب ما داحل الفهم الاسلامی لله رن : من تأویلات 
لفسرين من الاعاجم المسلمين ۰ صح هم علم العربية ؛ 
لغة القرآن » وفاہم ذوقها النى وبیامہا الأصيل . 

عو 0 راسات القرانية : CO‏ به کتب 
التفسير من إسرائيليات حاول بها الیہود » من دخلوا فى ار سلام 
طوعاً ای > تطعبم الفهم الاسلای للقرآن بعناصر إسرائيلية . 
ويعرفوك كذلك ما ا عليه ٭ ن تأو بلات جاعت ما الظر و 
الدينية والسياسية والتاريخية الى تعر لھا اح تدم سس : 
9 بها المفسرون تع لتا آذواقهم واختلاف غقلا سیخ 


وأوضاع حتمعا۔ پم قاط شخصیاہم ٤‏ ذلاك العام الاسلای 


ومن الل ۷ 9 آقصی الشرق ا أقصى ا مغرب : 
ةا ألوان 7 عصبياتٍ ملمهبية ہے و 


۳ 
وألف فى التفسير ‏ کا قال ا حلال السیوطی : « خلائق 
ر ا 55 الى ترفع ارو یات شمه إن الا وهلوا 
ال قوال تبری . فدخل من هنا الدخيل و«التبس اصحیح 
بالعلیل : م صار كل من ایح اد قول بورده 7 ومن حطر 
بباله شی ء۶ بعتمده وت 75 کی ۶ بعد ۵ . ظا 5 
ان له اص 3 عبر ملتفت ا جو رن ما ورد عن السلف 

الصالح ومن پدرجم فا د لشو 


هل ل يفوم من 0 هذا 4و ہی القرآن كان مباحا لکل 

لا ۲ كانت هنال - ملتزمة » لایہاون العلماء 
ی روزم امفسر ۰ ولا جر آحد عل التصدی للتفسیر 

الدراية بعلوم العربية » كانت الشرط الأول ! 

وهو شرط لم تكن هناك حاجة إلى تقریرہ ق العصر الأول . 
والشران فى بيثة العربية الفصحی . 

م م المتوح الکبری ۰ رج امسامول رلاد العرب ۰ 
۱ ۴ الأقطا او الي فحها الإسلام . وخالطوا شعو با 


010 الإتقان فى علوم م القرآن : ۲۲۹/۲ 


۳۳ 
فبعدت الفصحی عن بيا الأول وتعرضت لا قضت به طبيعة 
الألسن . وظهرت آثار من ذلك كله على جيل المولدين من 
العرت الذين ولدوا ۲ الاقطا ر المفتوحة 8 
ولعر ت الشعوب اند احلة ۴ الإسلام 4 فا تسع الخال 
اللغوى للعر بية : فى المرن الأول للهجرة » من الشرق ٠‏ الاسی 
ی خراسان وما وراء الهر؛ إلى المغرب الإفريى حى ساحل 
حیط الأطلسى . 
ومن حيث وقف التاريخ مہورا يرصد حركة التحول 
اللغوى له الشعوت 3 و سے نفود العر ببة إلى المناطق الى 
عصیت 4 0 7 أخزو آلاخوی رن ات ار 
المياشرة > 0( ہی 002 . يكن هبه بد > من 
شوائب العجمة وعبرات اللحن . 
واجهت ا حھود: سحمارة لغة الا سلام دنا ودولة» إلى جمع 
تراث الفصحى الأصيل وندو رنه 4 00 العلةاءة من 
القرن اسان للع جرة ستخلصون مله لصح وی ألفاظها 
وبستنبطون بالاستقراء والقیاس ‏ ؛ قواعد شحوها وتصرفها 
واشتقاقها » وخصائثص أسالیہا ى ا ال ان 9 
a Ey‏ كناك والكياة 2 اة ى اطا 
الحديدة » ص ٩۳‏ : ۸۳ ط معهد الدراسات العربیه ١459‏ . 





وکانت علوم العربية صعبة حى على أهلها . 

وعلى مر الروك ٤‏ تضخم رصيدها من القواعد والمذاهب 
والمتون والشروح » وصار الفقه بها أمراً عسيراً لايدرك إلا بالدراسة 
المتخصصة الطويلة » والحهد الضی . 

وکانت العامیات إلى جانا . تقوم حاجات الحياة 
الرومية » فتغى عامة المثقفين عن طلب علوم الفصحى > 

وهى العلوم الى وضعت أساساً حدمة القرآن » وفهمه بها . 

من هنا » كانت الدراية بہذہ العلوم لغة وبياناً » من أول 
ما اشبرطه علماؤنا ی الفسر . ۱ 

"ما من کتاب فى علوم القرآن ۰ لم ينص على أن یکون الفسر 

غالماً بالعر ببة . 

ویروون فى ذلك : كلمة الامام مالك : 

+ لا وی برجل غر عا اف المرب یفسر کاب ال 
الا جعلته کال , 

بل إنہم آدخلوا علوم العربية أصالة : فى علوم القران » 
على نحو ما جده نی کتاببی « البرهان ى علوم القران . 
والاتقان فى علوم القرآن ». 
وكل الذين عرضوا لقضية الإعجاز ؛ أجمعوا على أن فقه العر بية 


( ۱) البرهان للزرکشی : ۰۱ ۲۱۲ ۰ والاتقان للسيوطى : ۱۷۹/۱ . 


۳۵ 

لغة وبياناً » هو أداة النظر فى الاعجاز . 

ویعکن القول بان جمهرة الكتب المؤلفة فى : مفردات 
القرآن ؟ وأقسامه ۰ واعرابه » ومجازه » وبدیعه ‏ ودلائل 
إعجازه ... تأخذ مکانہا فى المكتبة اللغوية والبلاغية . 

ونأتی مع علوم العربية » سائر علوم القرآن مما لا یتصور أن 
یتصدی مفسر لتأويله » وهو يجهل مثلا آسباب نزوله واكم 
والتشابه » وقراءاته ع ورسم المصحف. ۱ 

هوق حاجة کذلاث إلى دراية نموم حدیث من حيث 


كانت السنة مفسرة للقرآن ومفصاة لا أجمل منه ؛ مع دراية 
كذلك بعلى التوحيد وأصول الدين ء وأحكام الفقه المستنبطة 

من الكتاب والسنة . 

ولا یستغی المفسر بعد هذا كله عن معرفة بالفرق 
الإسلامية واتصال بكتب الكلام > وعلم بتاریخ الإسلام . 

الفسرون من السلف ؛ كانوا من علماء العربية والإسلام ؛ 
حد آسیاعهم ٤‏ طبقات المفسرين > ونجدها كذلك ی طبقات 
اللغويين والنحاة » أو الحدثين والفقهاء › أو الؤرخین 
والمتكامين . 

وما تصدى للتفسير من أععاب المذاهب والفرق الإسلامية › 
إلا أرسخهم قدماً فى علوم العربية والإسلام » وأبرعهم فى 


۳۹ 
حر لا قوال ومناظرة ون المذهب 4 حی معن عل 

E‏ أن مبتدوا 91 لہ أرب ۳1 أويل المشتط ؛ ق 
فیقول شیخ الاسلام رام مام البلشیی ۱ اه و الاع: رال" 
من ( تفسير الکشاف لازمشرى ) 3 بالمناقیش 

و لم | مع دلای سواء ۰ لو من ها اتاویل عن 
حسن قصد > وم من تورط ی ) التعصب لذهیه ۰ فص دا 
إلى الکید للإسلام . 

كيف احتمل الاسلام ۳ هاتيك الشوائب الى شابت 

فهم أمته لکتاب دىا ؛ دود آن بحرو فقس او ره ۰ 

الواقع آن ااوحدان الدبی للاٰت ۓ ظل يقاوم هذه 
الدسوسات والمفحمات 4 رصفاء الا عان و إغام المصيرة 0 

تہدیہا فطرما التصلة بالقرآن الکرع اتصالا مباشراً > 
تتلوه أن ل علا مصبحة ممسیة 1 فى اضر والبادية > 
فتحد فيه ا من الز یغ والضلال . 

ومهدا | تکن العصو ر ا لمتطاولة قد باعدت بين الھر آن وتفسرہ؛ 
1 حل ای 27 3 صوت در الامة 2 0000 
لیل نا شاع . من التور 75 اه ی الظلمات ۔ 

و شيك التاریخ حاولات الکید (اچسلام بعزل آمته عن 


نور هداه : شہد الاعة الابرار ساهرین على حراسة لواء ا! 

وتتابعوا على حمل الواء جيلا بعد جيل » عن بق 
هذا القرآن هو مناط وجود الأمة ودليل سيرها وسسراها . 

م عام 

وقد تلى عصرنا هذا الراث » بكل ما فيه من 5 
مقحمة وبذور خبيثة » وكل ما فيه من رصيد قادة 
الاسلای وحملة لواء القرآن . ۱ 

وکان عليه أن بھیز الحبيث من الطیب ؛ وأن حرر 
الاسلای مما داخله من مدسوسات » وحرره كذلكء 
سموم طائفة من متعصی المستشرقين أضلهم الحقد ' 
المج العلمی الذی ادعوا فينا ام Ee‏ > وجعلوا من 
تراث الاسلام ذريعة لاسهوائناء فتسلطوا على فثة منا بفتنة | 
فكانوا هم الذين نقلوا سمومهم إلى مناخنا الفكرى' ۱ . 


یت 


( ۱) اقرأ ی هذا الموضوع : ( إنتاج الستشرقین وأثره نی الفکر ال 
الحديث ) المفکر الخزائرى « مالك بن نی » مكتة عمار بالقاهرة 
ومعه کتای ( ترائنا بين ماض وحاضر ) ط دار العارف ۱۹٦۱۹‏ 








۳۸ 


مع الغزو الاستعماری ى مطلع العصر الحديث .غشسنا 
من صدمة التفوق المادى للحضارة الغر بية ما يشيه الدوار . 

وى أخذة الصدمة » أرهقتنا عقدة الشعور بالنقص الى 
سہر الاستعمار على ترسیخها فينا: فتصور بعضنا الا شفاء مہا 
إلا بالانسلاخ من جذور أصالتنا والانهاء إلى الغرب المتفوق الظافر . 

وق الطرف القابل + کان فریق منا بتشیث یکل محلفات 
الاضی » فى رجعية ذاهلة عن سیر الزمن وحدیات العصر . 
و وحد ت وھؤلاء 4 مأدرهف إحساسہم بالعقدة 3 8 حدرات 

رقو وحدوا ملادهم فا تسلط علیہم م إلا 
فکری ونقای › اود أن شرقیتنا فى ۳ وان ماق 
عقدنہم فى اجترار أجاد ماضینا الى تغى 7 بعض ااستشرفین ‏ 
فاطمأُنوا إلى أنه ليس فی الامکان أبدع مما كان ! 

وحين كانت العضية الکبری المطروحة على الامة ی 
صدمہا بالتفوق المادی حضارۃ الغرب الحديث ۰ هی ان يا 
القیادی للحضارة الاسلامية » ظهرت اولة ساذجة لتضسہر 





۳۹ 

لقن يدر ابا كلم يه إل ابا سنا صن رن کر 
ما يتطاول به الغرب علینا من علوم حديثة ! 

وقدم «الشیخ طنطاوی جوهوی » تفسيره (الحواھر) فوجدت 
فيه الجماهير ما ير يحها من مهانة الاحساس الباهظ بالتخلف ٩۲‏ . 

مم نکد تفيق من أثر هذا المخدر يحهود رواد الیقظة 
لإصلاح الحياة بالدين > وشحذ طاقہا لتحمل تکالرف وجودها 
ا حر حی بغتہا ۳ معارك التجر بر من مهانة الاستعمار 4 
صدمة الاجتیاح الصہیوئی لاقدس حرماتنا » فکشفت عن 
تغرات الحلل والتصدع ف منطق تفکرنا ومہج حیاتنا . 

وصارت القضية الطر وحة پا هی قضية وجود ومصيي . . . 
والذئاب الصهيونية تسرح فى حمانا بوضأة قرصان وخيلاء مستعمر . 
والوجه القبیح سیر عن وناعه . و بمادی ۲ فحته وطضا نه 3 
متکنا على تقوفه التکنولوچی واجهرته ا همه ۲ 

وخطوات افبوط على سطح العمر توقظ النيام . 

و" سور ) ۳۳ 2 مدارھا العجبب و راء اافعضاء الك 3 
تتحدی أوهم وا حیال . 

واد حاول الدع أن سرتوعب أبعاد ا موقتف 4 وصو لا إلى 
طر يق النجاة » ظهر أن الموقع المکری » من اخطر مواقع الیدان ۱ 


(۱) لزید بیان » اقراً : ( افاع الستشرقین )الك بن نی . 











5۰ 
وكان على قادة الفکر الاسلای أن يأخذوا آما کنهم فى هذا 
لموقع احطر : ليضيئوا مسراها بنور الكتاب الذى حققت به 
وجودها وحمت ہما ھا 4 و قدموا ۳ وت قیمه ال 
ما تواجه به ديات العصر العلمی » دون ۷۳ عرفها صراع 
مفتعل بين العقّہدة والعلم ¢ ودوك آن شغلها حدل عدم ی شمه 
الككات الذى جعل الایمان بالعلم عفيدة ۳ ۰ وکان لواء 

الحضارة الاسلامية فى دورها م بالعصر الوسیط . 
وإذا بمفسرین عصريين هم بعلوم العربية والقران > 
تون ادو ال الیدان ۰ فیتسلطین بعل "الما هين ر 
ات 7 بات || رياضيات تس وعلوم الہ یولوچیا وا حیولوچیا 
وأرشياد الفضاء وعز و القمر 4 ۴ علينا ما أن ترناد روسيا 
مجاهل الفضاء » وأن تبط ١‏ أبولو» على سطح القمر > وأن 
تنطلق « سيوز » فى رحلها احريثة واقتحامها الظافر » ولدینا من 
كل دلك ما يغنينا عن التعلق به والسعى الہ 3 وعندنا مقر 
عصری زغم لنا كل علوم األدنما 3 وصیف الما | عم ا ِب 
واسلصاة الآ ر۵ ۳ 


# 42 ¥ 


إن تحدیات عصرنا » قومية محضارية » هی الى تضعنا 


3 


أمام مأ بروج فا من تأوبلات عصر رة للقرآن» لنحدد موقف 
الدین والعلى من هذه التأويلاات ال تقتحم اغیب وتفی 
ااناس ف العام والدين بغير عم ۰ وتلھیہم بأنباء و 0 
واللائکة » وتشد من م مع ركة الوجود والمصير إلى 
المع ركة ا حانبیة يدها الثار حول ۂ فهم القرآن وتفسيره . 

و بقدر ما تقسو هذه تب تشتد حاجثنا ال نان 
هذا الموقع الفکری ا حطر ؛ من سوت آن سس 
حركة ار زمن ودفع التقدم وحتمية اتطور » إذا ظل ۳ 
کتابنا الا کر مباحاً ری که > بلوی نصوصه ۔ 


ی لکی تلبی حاجة فى نفسه . 


ومن جل هور 4 وموجة" الا اد ی مد ها الحام 

والصراع المذهى فى ذروة احتدامهء أن برك تفسير كتاب 
الا سلام بغر ضوابط مقر رة ملترمة : يعرف مها اسان العصر 
كلمة الدين ی ختام رسالا ته 4 وون وليه وعمّله وصمره 
إلى حفرمه هذا الدين وقیمة عطائه ع فینجو من اخيرة الى 
تبكه وتصنه اد دری تأويل القرآن ف مهب أعاصير ای 
وحضم الفتنة «ولتکن نكم ام يَدعُونَ إل احير وبامرو 
بالمغروف وينهون عن ۳ يك میرن . 

را نکونوا کین تفر قوا واختلفوا ین ۲ بعد ما جاعهم 


النات رای لهم عذاب عظم . صدق الله العظیم 


سے سے كن 
ف 

ر 

ور 


وافلا د 


صدق ان 


1 حا : 
ل ۱ عام 


0 ۳ 7 ۰ ۶ 
المقالات التالمة > دشرت خلاصة ما باھرام 
و ۱ 


و ے را 1 ۱ ۰ 6 زا ° ۰ 
ی مر ی مارس وأبر يل وت5 اف هدا 5 ۱۹ 
و 


/ تفسير ری لاه آن ا 
مس ما 


مو مم 2 
العتوان 4 ففجم عر ما لاات تسده و کتاب ۾ 
نيا 7 1 
رعنوان ) ارال 53 أولة میم عصہے کی لاھ ان ١‏ 


وج 
آاسیے 


بدو أن 5 حاحه ۳ بصع ادا ود الفاصلة بس م بباح 
وما لا بباح من ناویل کلمات اه و ی۔ كنات الإسلام. . 


٦ ۲ 7‏ سيم 
بسن حق کل السا فق ان يهم القران لنفسه + وبين 
حدر هه ساره لتا س ۰ ل پر دوی الدراية به . ۲ 


TS‏ وا ااي اخ ل 
ان انز میا سس من شاء . 


ام 5 سے 1 3 
وام ان الک ا ا جميعا © سمهه کا ۱ مہا 
7 ر ہك ٭ 0 ہے لے + ہےے۔ 


نتمثل معأنه ومراميه: عل قدر استطاعته » وق حدود فهمه. 
5 ¬ ہے 3 


- نے 
tL 1 19‏ 4 1 
۱ ۱ 51 أ 5 یا ۱ ۳ ۱ اک و ۰ 
بل 8 سپ ہت وج تاو ف جمیعا ٠‏ التدینین 
£ 
۱ 5 ق رر عو ۷ 5 مر ۶ 5 
امام 5 1 سے 1 1 ...2 
اق بسك , مر شا ۳ الى ی ال ١‏ ل کت را مشاه ا س هن" 
ص ہھ کے ذا شا ۓے هو ا سےا ۰ هم میت ہیا 
ع ۰ ¢ 
ا 8 3 2 ۳ 5 3 7 سس ]و ۶1 3 ا م 
1 ۲ ۱ ۱ 3 | ۱ 1 مه ١ ۱ ۱1 4 EH‏ 
۰ ۳ 0 3 ۳ ۱ ۳ 4 4 ش‫ 
شی هه ای سح سر إلى نم قي ۴ و ا تم لد جلا الدين س 


وإذاكان المستشرقون : من المسيحيين والہود والملاحدة؛ قد 
شح اموا عل 86 یلا القران ره 7 م فسوه من کتاب 
هو اصإ, العسدلة اه 3 ومئاط الوحدة خامعة لاما ٤‏ 
و یا 


۰۷ 


وإذا کانوا كذلك ما یزالون حى البوم بعکفون على دراسة 
کل تسیر جدید لیتبینوا متیجه الفهم الاسلای القران 


۶ 0 


فالمسلمون أولى بان يتقرر حقهم : بل واجہم ل 


شه دود على قدر استطاعمهم 8 وان 0 ليك م پشغلهم 1۳ 
ضا ا الزمان 

ولیس من الضروری أن یکونوا على دراية بعلوم الإسلاء 
وأسرار لغة القران » بل إن عامة المسلمين مثل هذا الحق . 
حين يصغون إل ما يتلى علیہم من آیات القرآن الکریم. فتهمپ 


وا وله دهم الغرآان 8 لا حكن ان تتعرص لانکا: رت رفص 3 
ادك کا م“ ور امام عطائه الماح لحا الله 
ہے ۰ 


ع 
٠‏ 2 : سے 1 « 32 
وميك ا بار بح ۱ لا سلام ا کات لس لمو 2 


ل شهب من 
سےا 1 ۱ ا سے 5 ۳ ۰ . 
نہ سما نا سا بای حا س وود در 5 ۶ د ناسون ھرںء ۳ 1 


دس چا کر م ولور سم اهر حیم ما اعت؟ ر الیل وا دخ الظلام 


۱۱ د ۳ ۳۹ 
راتس 5 گا در شش 
ع أ ۳۹ ۲ 1 ۹ 5 
ويم ونير بسائرھ . وكان الكتاب الذی يصل إلى الامین 
3 ص ليها 
١‏ ۱ 


۸ 


وبقدر ما فھحوا مہ ووعوا 4 قاوموا عوادی الضلال وذرائع 
0 : د یکن « ن دمسوی فهمهوم: ما اعو زهم ان بدرکوا انت 


صصیں 


E ۳‏ 2 ما ذل + 1 


0 : ا موم وحده . 

وتتقابع الأجيال + کل جيل ق71 نات شين مات سان 
کت : وعطاء القران غير محظور ولا مقطوع ٠‏ راح منه 
من سا ۶ ما شا رج درن تیش وب شاه و .. 

ب * 

لکن الامر حتاف ` ناما ۱ ذا اختلط فهم التمران بتفسيره 
فیتصور بعضہم ۳1 إباحة فهمه لكا ل الناس» متعلمین اف 
مومنن وملیحد ین > تعی ایاحة تفسبرہ للراس دود قد أو شرط . 

لان التفسير يقدم للناس فهم لير لنص القرآنی . 
وغير متصور أن یتصدی لتفسير عن نص لا لا دراه له اساد 
ےہ وقشه سافه ودلا لا تہ 9 

ومذار من السلمات اابديمية فى النصوص بوجه عام 
یفهمها می شاء کیفما شاء : لکن کسرھا لاس والفتبا ا 


متصور عل ذوی افقه با والاختصاص . 


« 1 
۲ خی ۰ ۳۳ ۰ بس ہس ب 
مهو ۶ انقسم > بتقاوتوں بقدر د رايهم بأسرار النص 
7 2 1 5 ت 9 م6 © ۱ 5 ۰ 
سک المنقفن مغل" 4 لته اك نش ای له قانون 3 
ل ۱ 0 1 ل 2 


۲ 2 وس کڈ 5 ۳ 3 کے 


۹ 


ولكن دوائر القضاء درم > لا تعرف بغر المتخصصين 
فى القانون » ولا حیز لأى مثقف منا › غير قا نوی , آن مص 
لافتاء الناس و 1 32 هذا النص 3 أو الدفاع ره أو الحكم عفتضاه 5 
ولا نعل آن العمل لان ف یق ل 
القانون . 
ال دی تفن تقضی فيه علیا 3 ی قضة 
تک شک فما بالإعدام ؛ مستندة فى نقض هذا الحكم على 
دی دفق ۴ لص القانون نے فات القضاة الذین رو 
فى الفضية م ن قبا ے سیر کی قي 
ومن المضايا ما بحتاج ال خره اه أو اقتصادبه او شنية 
اعا للقضاة با + فيندب ا حراء ل(محصہا وتقد.م تقار درهر 
عا ؛ ویظل الحكم و فى القضیة لرجال ااقضاء عدم )دن 1۳ 
من الاطاء أو الاس 8 لا فش وان راعین ا رھ م 
o 0402-2‏ 8 اللي حت و سبع 
والامر ادی 4ن هدا ی ال ان الجر م ۲ 
من حيث لا تصح قراعته ابتداء » لمن يتصدى لتلاوته 


يبي 


لان القراءة فى المصحف ؛ غير مبروكة للاجماد كا 


کی ۰ ث مه ٠١١٤ا"‏ 7 ٠ ml‏ 
أو تمسيره 5 من الصحف مباشرة 5 دون التلى من شیوخ العراعة ۲ 


۵ ۰ 


يتصور عامة المثقفين ع و اعا هی دقيق له قواعده ۴ 
الضبط ولاداء . والعی مختل تماما لاعطإ فى الضبط 
اللغوى أو الإعراى فحسب . بل بالرقف حيث بنبغی الوصل : 
sS‏ ار جره يضوم عر اس تو 
أو الإشباع أو المد او القصر ف ار مواضعه 1 

و هنا كان اخظر التقلیدی على ب حفظ ۳1 
( آن رأخذوه من مصحق 1 ممع 7 ۳ اَل ا 
قرأه فى الصحف ۰ ول یتلقه تلقيناً بالقراءة الشافهة على شیوخ 
الصراعة 24 فيغر عه وحه الصوات ١‏ ۴ التادوة والا داء ۲ 

ولا أحد بحجر على أى إنسان أن يقرأ من الصحف 
ولكن ا حجر ان نتصدی ا ااشراعة الصحفة لتلدوته ۴ 
الناس ؛ فضا عن أن تصدی لتفسرہ وتأويل كلماته ! 


£ 


وقد نعل ان نظم الدولة » ی ای بلد إسلاى . لا تجیز 


لقارئ مصحی أن یتلو القران ى الناس ؛ فى مسجد أو إذاعة 
أو مكتب لتحفيظ لقرآن أو أى محفل عام کے اسر 


من ۸ CT‏ 5 و اعزه 3 فسوی الایات سے 5 0 صباح ایر 
3 ۴ 282 ویو 7 یا متتابع | يخر ظا ضارطه 
للسياق محددة للمعبى * 

وكيف موز یق عاصمة إسلامية أن تنش هذه القراءة 


٠ |‏ اس 9 5 سے 3 = 5 5 
المصحفية : وفہا خلل الوقف حیت ينبغى الوصل »> وفہا إفساد 





للد لا له ع صوا ابط الايتداء وا لا( ما۶ للابات . ختلط ره 
العبارات فا بدری الما مادا شهج امف ر الصحوو دن مما صع 


علخ 
0 


ات رو ی تی الل یه لولمه 
و > خا 4 ر مب 52 
ہہ ٢۲‏ یو وہ ا نپ یہ 
لا تعطی دل ليا ال رانیه مجرد رج 2 5 ش هو لا ا لحم الى 


تتسع لمعان عدة لا يقبلها النص 


۰ ۱ 3 3 ۳ یپ ےت 
ومعر وف لدارسی الاج 3 ال الا لشاظ تلف استعماضا a‏ 
e‏ 2 ۶ 
EE‏ اس لے سےا ۔ 
عصر إلى صر ٠‏ ووم , دته إلى جرک . ولاوحه ا ل تحمل کلمة 


مت بے .م ۷ 


£ 
ف ای نصں » دلالة لا بعرفھا حصسرہ ولا تر عه . 


3 1 
۱ )و خر کا و جو رو ی 

و الا جار لٹ متاك ا لسر 8 قر به ا کے A‏ 1 

أ 0 م ١‏ 55 ان 82 1 ٭ 24 ع ۲ ۶7 
۱ وها من قربه 2 حا فيها ET‏ ۶ اا 9۳ ا 


محل ۵ 1 الس الادا ری المحافضات 8223 والقری 3 سر داز زه 


برفضہا | اللفظ 1۳ فى فضماً ات + وال د )0 ای 


۱ ۷ و هو اقل ی هر ار زا 
وله تعالى سم المجر موا ما لبثوأ غم ساعة ) باه لہا 
4 مر 
0 ۱ ۲ مو ساےہ 1 یی 3 اللي ١‏ 
الأصطلاحية على ستين دقيقة . او ها قال امسر العصری 
ع £ 
2 ~~ ۰ سے سے | ۳۹ ۰ 5 
[ جرد ساعه زماد . وکا ہم کانوا ی غفدة او نومه عصاری بعد 
TD‏ ںی 
£ ۰ ی ۳۳ 
کے 1 1 - ۱ - .- - 
وال لاوم تل الا داد ت الفران رب لا 5 الرقمية اعد ده 
23 3 
+ تس لم / 1 ۰ 0 
۳۳ عل اتید فرع 4 فتکون 7 .8ہ ےہ | 2 ألف امب عا 


o۲ 


لتحدید لا د علا سار او 


ان لیگ احدی وسعن ر۵ 


بعص شور : ويكون المصطق 
9 3 بت فیہم اره التوبة ۰ 
با له عله الصلاة ۳4 ١‏ 


المفسر العم ری يا درف 7 ٤‏ آن بعسر ۶2 اويل ) تعسو 
مثلاے و ےم و 


سر و 
0 ا ء 
حجںس ندری من له القران فرقاً عدا اقصی البعد» بین الاعشی 
ص 9 ي ے۔ س0 م صت ر ال 9 7 
« فاخلع تعللك إناك E‏ الم 
شیا 


ن طو ی ) ۰ 


بأن [ المقصود اکا 


إلا دعل أن الانسان النعلين : 


آو با أزهد 


لسك وحسل ۵ 


0 
0 


4 بالوت 
واللّه يصو رهما كنعلين لاما القدمان اللتان 
لخوض مهما الروح و نے کی تچ 


وذلك ما لاتعرفه لغة التهران 3 من أى سبيل ! 
سے و 


or 
وثالثة من وجوه الدقة فى النص اقرآنی » هى استحالة‎ 
تفسير صيغة من صيغه أو عبارة من عباراته : مبتورة من‌سیاقها‎ 
. ا حاص ۴ الا یه والسو رة > ومن سیاقھا العام ق الصحف كله‎ 
على نحو ما فعل الفسر العصرى ۰ ف استشہادہ ببعضص‎ 
كامات میتورة من سياقها » لیاخذ مہا دليلا فاسدا وشاهدا‎ 
. محبله الساق‎ 
: ۱6۵ كثل عبارته ی ص ۹؛ > وقد تكررت فى ص‎ 
ہی زر رم م ع ای‎ 7 ‫َ 
والله بقول عن کلامه» عن الراك : ر وما بعلم تاویله‎ [ 
۲ 12 لا الہ‎ 
اللہ ء ق القران‎ ١ بير الحملة من سیافها: فحملها عل كلام‎ 
۱ بنص الاية‎ ٤ كله ۰ واعا هی ق التشابه منه فحسب‎ 
ور مل اح ےر رخ م روس ت رر اهر سم ٠ھ وم من‎ 
هو الذی انزل علك الکتاب منه ابات محکمات‎ ۱ 


۱ 


۳ پ اله ره 
هن ام الکتاب وا متشابهات ام | الذین 3 قلوبهم 


سای لو سو ھا و ا و دع موم 0 


سو 
ریغ فيتبعول ما تشابه مه ابتفاء الفتنة وابتغا ۶ تناو يله » 
17 یلم تاوبله الا نله ات نت 2 العلم. م 


3 ۶ 


وج ۳ لباب 0 
آل عمران : ۷ 


ومثل استشهاده بقوله تعا می اوت منها لا هط 


e‏ ا 


٥٤٥ 


من خحشية الله ) لدك الجبال يوم القيامة » مبتورة من 
سیاقها فى قوم موسی : 


لھ مس بح ص ےر رس صرق ہے ک ےچ 
اثم قست قلوبکم من بَعْدِ ذلك فهی كالْحِجَارة أو 
امد لئ رات ها سن ایت 


رک لاو سر قر و ۶و مم 


اہ و ا : وإن مها لم 
بیط من حَشيَة الله وم الله بل عما تَعْمَلُونَ » 
الیقرة : ۷4 


ولاعلاقة لما إطلاقاً بدك الحبال يوم القيامة . 


وكشيراً ما يتورط الفسر العصری تل امت او آکر 
على معی واحد » ويستشهد بها لامر بعينه » وتكون إحدى 
الابات فى سياق غير سياق الایة أو الآبات الأخرى . 

هثل سرده ثلاث آيات متتابعة ‏ ص۸۰ - فی شواهد 
لما يبدو نعمة » وقد یکون فى الحقيقة نقمة . 

وإحدى الایات - التوبة وه فى منافى المدينة الذين 
قعدوا عن الحهاد مع المصطى ف غزوة تبوك . 

والثانية ‏ المؤينون هه فى سياق ا حدیث عن قوم موسی . 

والثاللة ‏ آل عمران ۱۷۸ - سياقها ی الكفار من قريش ! 


` ۵ ۵ 


ویستشہد -- ف ص ٩۰‏ -لتحریراللفس من الشهوات بایی : 
التوبة ١١١‏ > والبقرة ٤ه‏ : 
ر م شش رم رکوہ 


۱ 7 لله آشتری ىس الموونين أ نفسهم وأموالهم بان 


> ور بو مه اتناس 


لهم الجنة » 


سے ہے اھ ار ار ل الو مر گر 


. « فاقتلوا انفشک کم خير تکم عند باریکم» . 
باتراً سباق الاول ی وعد الله للمجاهدين › والأخرى 2 
زجر عبدة العجل من بى إسرائيل . 
ولا عکن أن جتمع المؤمنون الجاهدون » والکافر ون الظالون > 
ی سياق واحد » إلا عند من لا يفقهون . 


ويأق 2 موصوع )0 الشورى. ) ہے ھنو نحمس 
آيات سرداً » مبتورة من سياقها » واثنتان مہا فحسب ء 
یقبلھما موقف الشوری > آما اثثلدث ال خر بات : 


وين ھا لن سا موا وا سے : 
(وما ل ی : ۵ ؟ 
سح ٹا چ٠‏ ر یر رای 


اف كر انم ات مد کر ۾ لشت عَلیْھم بمصیطر » 


۲۲ ٢٢١٢ : الغاشیة‎ 


ہے 


ورک نا تس سا رانا من دون الله ۷ 
العمران : ٤‏ 


5۹ 
فلاصلة لها بالشوری من قريب أو بعيد وانھا هی فى حرية 
الاعتقاد . والایتان الأواسيان ف الكفار » والثالثة فى أهل الکتاب ! 
وهذا الجهل بالسياق » يتفاقم خطره ادا ما انتحل المفسر 
فيفى الناس £ الال وا حرام ) بعير ما اززل الله . ۱ 

کان بأتی بآبة المائدة : 
مر هام ر ہے ۳ رو مس ے له ر ره و 
(فمن تاب من بعد طلمه + واصلیح فإن الله يتوب 
...مر ار تو 
له إن الله غفور رحم لے پان 


ويفى ماين ا > [ بأمها تفسح اال لعفوِ_ عن 
لتائب ۰ فن يسرق ويقول صادقاً سين ا 
بعطی لول الامر الا ارفع الحد عنه : ومن سرق للجوع أو 
للحاجة ع لا يصح شرعاً اقامة الحد عليه ] - ص ۱۷ 

فیطل بفتواه إقامة حدود اللہ » ويجعل قبول التوبة لول" 
الامر > وهی بی نص الاية لله تعالى » سبحانه هو الذى يقبل 
التوبة من عباده ! 

وان بقوله تعالى : دقل الم فن" 
ابصارمم ) ۰ توف للات د و من أَبْصَارِِن » . 
فیفی بأننا : ۱ 








۷ ۱ 

الى تالا قا وا دن ار کن حم اض 
واضحاً فى الذهن » فسوف نجد أن الحياة الطبيعية فى زمننا > 
زمن الميى جیب والديكولتيه وا حابونيز والصدر العریان والشعر 
عماد الدین أو فژاد أو سلیان باشا (؟) سرا مطابقاً حروف 

وجوهر القضية عنده ۰ لفهم الاية > هو أن [ جرد 
إرسال النظر لاضرر منه > ولکن الضرر فیا بجری فى القلب 
والعقل نتيجة إمعان النظر الحبيث ] ۸۱ . 

وم یشرح لنا كيف يكن التحکم فى القلب والعقل » إذا 
لم نسد الذرائم بالغض من البصر کا آمرنا القرآن ؟ بل استطرد 
ف فتواه فقال ما نصه : 

[ ون قد نرى وجهاً فهتف بالقلب إعجاباً : الله ! 
ونقصد الحالق الذى صور وليس الخلوق . فلا تكون 
هذه النظرة حلالا فقط ء وإنما تكتب لنا حسنة ! ] ص۸۷ . 
ا وشل هذه اللحرأة على الفتيا بالحلال والحرام » بتحریف 
۱ کلمات الله عن مواضعها ٠‏ ما نشره فی (بوطجی صباح 
| الخير : العدد ۰۷:4 ۱۹/4/۹) ردا على قاری استفتاه فى اباحة 
! تعدد اازوجات : ۱ 
[ الواقع أن تعدد الزوجات اامسل مشروط بشرط صعب »2 


۸ 


بل ستحیل ۰ هو المدل ر7 کے آلا نیا سک 
ويؤكد الله سبحانه استحالة هذا العدل : «ولن تستطيعوا أن 
تند بين النساء 2 و ۷ انه الام وس 5 
والإباحة هى اباحة دی اهر فقط ] . 
a‏ » الذى لا بقدر عله وب 

وتورط > کعادته » ئگ سر الکلمات من سافها الذى 
بلفت إلى تعذر العدل بين النساء 6 ویہی الرجال عن الیل کل 
ہے و سب ۱ 

« ول“ تستطیعوا أن تخر se‏ تا ولو تر حرم 
لا یو ل الیل روَا امه وس 
وتتقوا قَان أنه کان ورا رحیماً ه وَإِنْ یتفرقا یفن الله 
ر ۾ حم سے جھ ‏ تھ ا زس 
كلا من سعته ‏ وکان الله واسعاً حَكيماً ) ۰۱۲۹ ۱۳۰ 









ورابعة من دقة النص القرآلى » تتصل ا يبيحه المفسم 
العصری لنفسه » من وصف الله تعالى عا لم یصف به نقسه ۰ 


4ه 

فيقول مثلا : المعمارى العظيم ٤‏ والمهندس الأعظم للكون : 
[ والله هو سائق القطار الذى تفوق قدرنه ومهارته مهارة جميع 
السائقين ] ص ۱۸۸ .. 

حین نتعلم » نحن تلاميف المدرسة القرآنية : من مبادی علم 
أصول الدين : « أنه لا جور أن يوصف الله سیحانه يغير 
ما وصف به نفسه ) فادا حاء یق القرآن الکر عم أنه تعالى : 
الغغى والعليم ٤م‏ جز لنا أن ف مثلا : البری اللسونیر > 
والاستاذ العلامة العبقری ۱ 

وإذا سمى نفسه الك > فليس لنا أن نسميه بالقیصر 
أو الامبراطور أو السید ریس ! 

وإذاة الا نه ود ذو عرش العظم ۱ جز لا 
أن نقول : ذو التاج والصوحان . 

وبقول سبحانه : ید الله فوق آیدیهم ) فلا يجوز لا 
أن نقیس عليه فتقول مثلا : ذراع الله مع أذرعهم أو فوقها . 

وهذا ما يغيب عن العصريين فا یتصدون لہ من اتا 

ی القرآن والاسلام بغر علم 4 فسدری آقلامهم ألفاظ 
وصفات لله تعالی» ينبو عنها اطحس القرآنی » كسائق القطار » 
فضلا عن عدم جوازها بتاتاً ی علم الا صول . 


5 

القرآی ء وس .م مولية سو ره الفانحة  ]‏ ص ۷ ¢« A‏ ۱ 
ومن قبله تورط الزمیل الشاعر « نزار قای » ف مثل هذا 

حین بدا له آن بکب إحدى قصار السور القرآية على نسق 

الشعر . وفاته آن اام رآن ود أصر علی نی وصفه بالشعر 4 د على 

زعم المشركين أن محمداً شاعر » وأن القرآن شعر . والله تعای 

بقول : 


«وما هه ۳۷ ما يَنبَغى له > إن هو لا ذكر 


وق آن مُبين ) . 


ر 


2 £ ص + ۶ ا مر 4 و ده و 
رفك اف بما تبصرون + وما لا تبصرون + انه 


ګر ي ار مص ص ا رک کی له 


تومنون ٭ ولا بقول کاهن ۰ قلیلا ما تذ کرون » . 


RR 4 4 








5١ 


وأحطر من هذا كله »> أن یفسر الدکتور العصری 
للمسلمين کتاب ديهم > بنصوص من الإسرائيليات 1 
بعد أن جاهد علماؤنا طويلا لتحرير فهمنا الديبى من العناصر 
الإسرائيلية الى دسا الیہود علینا : وحرصوا على توجيه الفهم 
الاسلای للقرآن بمروياتهم الإسرائيلية : حين تعذر عليهم أن 
محر فوه كما حرفوا التوراة . 

یقول فى تفسيره العصرى ؛ رجماً بالغيب : 

لحكل ای 0 1 
من ضرب الثال » وألوان من‌الرمز . وى العهد القدم يصف 
آشعیا يوم الرضوان قائلا : یضع رب الحنود بلحميع الشعوب نى 
هذا اخبل واعة سمائن ووعة خمر وعسح السید ارب الدمموع 
من کل الوجوه ۱ ج7 تراتیل القدیس آفر ام " وزات مسا کن 
الصالحين . رایهم نقطر مہم العطور وتزيهم ضفائر الفاكهة 
والريحان . وكل من عف عن الشهوات تلقتہ اسان ى صدر 


طهور )] - ۱۷ . 


ويفسر ية الدعان ۰ 


1۲ 


9 م وھ 


ود 7 ک9 السا بخان مين ہ يَعْشّى 

درؤيا یوحنا اللاہوٹی 

١‏ تی 7 اغاویة فصعد سی من لہ أتون 
مب ا 0 ظاهرة 7 07 2 القرآن - 2 8 
اللاهویی ] . ص ۲٤ا‏ . 

دسر الد کتور ية الکهف 2 یأجوج وناجوج : 4 
کا > محوار س الارشال مونتجمری وماوتسی ۳ 
عن احاوف من غزو الصين للعالم 4 بعد أن بصیح سكانها ألف 
ملیون ۴ رستط رد دن ٠‏ هذا التحمين فقول : 





[ فع هذا فإنا ؤتحنا مس العشرین تی سفر 
و نفس العانی ویشبر نفس الاشارات + 1 
)) می الال سبٰة حل الشيطان من سحنه رج 
ليضل الام الذین ف آربم زوایا الارض . یاجوج وماجوج | 
لیجمعهم لحرب » وعدده مثل مل ابحر ) ]) ص ۵ ۱ 





۳ 

ويفسر آبات القيامة فى القرآن فیقول : 

[ ویجد ی رؤيا یوحنا اللاہوٹی صورة مشاببة للقیامة - قى 
القرآن سے تقول : ونظرت لما فتح الحم السادس و ادا زلرلة 
عظيمة حدت والشمس صارت سوداء گسح سن شعر 4 
والقمر صار كالدم » ونجوم السماء سقطت إلى الارض كا تطرح 
شجرة التين سقاطها إذا هزما ريح عظيمة . والسماء انفلقت 
كدرجملتف. وکل جبل وجزيرة تزحزحها عنموضعهما ]/157. 

۱ ى قير 

وبفسر قوله تعالى : «يوم 0 الارض غير اررض 
رو لهاس ر لو 
والسهاوات » ما نصه : 

1 وق ذلا ذلك يقول یوحنا اللاہوٹی 6 ریت مراع جدیدة 
وأرضا جد ردة 3 السماء الأول والارض الال مضتا والبحر 
لا بوجد فها بعد . ۳ ۰ . . 

فهل يتصور الدكتور المفسر » أن فهمه للقرآن يكون 
عصريا » حين یفسره بر ؤيا يوحنا اللاهونى ؟ 

إذن » أن يبود القرن جو الأول قد سبقوه إلى 
مه رن عشر و رناً » ودسوا على الفهم القرآنی 
شحنة من هذه الا سرائیلیات الى براها الد کتور مظهر عصریة؛ 
ودراها المبج العلمى رواسب مما أقحم على الفهم المرا فى 4 


"5 

ترال ناشبة ف عقلية من بتصورون أنهم علمیون » من 
أبثاء عصنا الذى افت< م مجاهل اأفضاء ! 

ووجد الفسر العصری سبیل الا قتحام شدان التفسیر 
ہلا بالعدول عن ظاهر النصوص القرآنية » إلى مجازيات 
عصرية ‏ سو رہ او عهد ین نان لدت 
ولغة القرآن » 

حین بعلم فقهاء النصوص» أن تأويل الحقيقة بانجاز لايصح 
بغير قرينة دالّة على قصد العدول عن ظاهر النص وأصل المعبى | 


لکیلا تضل القاییس ! 


حصی ۶ .ام بلي 9 ۵ اوه ي ۔ ہےے۔ ۳ 
0 فاسالو اهل الذ کر إن کنتم لا تعلمون ۱ 
قرآن كر يم 


« ليس کل" متن أحتب أن يجلس للحدیث 
والفستيا جلس" ۰ حى يشاور فيه هل" الصلاح 
والفضل وا لحھة - الاختصاص - فان رأوه لذلك 
افا مش وا یت کی تہ اعت 

شيخاً من أهل لعلم نی موضع لذلك » 
الإمام مالك بن أنس 


۷ 


رید او ا على آن ينر رت مّالاات تفسيره 
وعذره واضح > آن سی من نشر تی الاق > 
ی و سیت 
وكذلك يعذر الذين خلبهم هذا الأساوب الحديد » 
ولا أرى أن أشغل أمى بجدل عقم حول هذا الحلاف ء 
بين من ير يدون لها أن تفهم القرآن کا يبينه ها مفسر عصرى ؛ 
ومن يشغلهم فهمه تا ينه : بى الإسلام وفهمته مدرسة النبوة . 
لكى لا أمك حق السکوت على شبہة خطيرة تضل با 
المقاريس وحتل الموازين 4 فأدع الناس بقرعون ما دشرته احلة 
لأستاذ جامعی کان یشغل کرسی الأستاذية للفاسفة الإسلامية 
مجامعة القاهرة - وارك مقاله بعضی ف الناس ۰ دون تعلیق . 
لمد نطوع الاستاذ الد کتور عمان امن ( قأفى خی 
الاجتہاد نى تفسير القرآن » لأى عصرى دون دراسة أو مؤهل . 
بل اا کل خا یل آن يتورط فیه مثل هذا الفسر + 


۸ 
وقرر له الأجر من الثواب ء على أى خطأ . 

وأنقل نص عبارته ل هن علد المجلة رم ۷۳۹ بتار يخ 
۷۲ لس بعنوأن : الاجنهاد فى القرآن واجب على كل 
مفکر : 7 فرأیی أن اتقرآن لم ینزل للمتخصصين ؛ ولعا نزل 
لاما لین . وأن « ابن عباس » ۰ وهو حجة التفسير فى زمانه » 
م يدرس الدين فى معهد ‏ وم يكن يلك من الملات إلا الفطرة 
السليمة والله قول 2 کتابه : يوق الجكمة من یشاء » 


والدكتور مصطی محمود کا يتبين لکل قاری منصف يملك 
هذه الفطرة السليمة » وهو «شكور على هذه الحاولة » فإن 
أحطأ كان له ج ر امْنهد : وان أصاب كان له أجران ] . 


قرا » فشعرت سی حميق : 

المضية لئ نحن رصددها ء تتعلق بتفسبر القرآن فکیف 
ساع اخلط ر بين التفسير > وبين زول ام رآن لاعالین ۲ 

وکیف تصور ۰ أن الاجتهاد فى التفسير مباح للعالمين ! 


كأنه لابدری أن الاجتهاد فى أى جال » إعا يباح لذوى 
الحبرة به والدراية 1 ۲ « أهل هد ) , تیر السلف . 


وعصرنا يؤمن بأن أصحاب 7 > هم الذين يجوز 
لم الاجتباد » فهل کان الاجتهاد مباحاً لعامة الناس ى تفسير 


۹ 
٠‏ القرآن والفتیا فى أحکامہ وشریعتہ ؟ 
<٠‏ الذی أجمع عليه الأئمة » أن الاجتہاد فى ذلك محظور على 
Ê‏ غير العلماء . 
ويسرى الحظر على العلماء» فیا هومن الغيبيات »أو التشابه» 
ویحظر علیہم التفسير بمجرد الرأى » دون استناد إلى شاهد 
2 > من صریح النص أو القیاس 
نص عبارة السیوطی فى ( الاتقان ) : 
١‏ 3 ما جری مجری الغيوب » كقيام الساعة . . . وكل 
ظ متشابه فى القرآن > فلا مساغ للاجہاد ی تفسيره ۰ ولا طريق 
: إلى ذلك إلا بالتوقيف بنص من القران وا حدیث او إجماع 
م الآمة على تأويله 
1 « وأما ما يعلمه العلماء وبرجع إلى اجتهادهم » فهو الذی 
أ يغلب عليه إطلاق التأويل . وکل لفظ احتمل معنیین 
ر فصاعداً » فهو الذی لا بجوز لغير العلماء الاجہاد فيه . 
! وعلييم اععاد الشواهد والدلائل دون جرد الرأى ۱۱۳۷ . 
]| وبق القول فیا اشترطوا فى الفسر من شروط الأهلية > 
۱ يتصوروا قط أن بتصدى للتفسير من أعو زته آدواته : 
| وجعلوا علوم العربية من علوم القرآن الى لابجوز أن يجهلها 


(۱) الإتقان فى علوم القرآن : ۷/ ۰۲۱5 








۷۰ 
مفسر . ونقلوا فى ذلك كلمة الامام مالك : 

« لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر کلام اللہ إلا 
حعلته نكالا » . 

ومن أ عة السلف» من‌تشددوا فى موقفھم من إباحة الاجهاد 
فى غير الغيى والتشابه » للعلماء أنفسهم » فألزموا لبد باعهاد 
الشوا هد والدلائل ۰ حی تی التفسير عجرد الرای ©» وهو 
ندم عر جائز . قالوا : 

١‏ ولا جوز تفسير القرآن بمجرد الرأى » والاجهاد من غير 
أصل . قال تعالى : J‏ یٹ کا تچ لك بو عِلْم “ 
وقال : وَأَنْ تقولوا على الله مَالَادَعْلَمُونَ“. وقال صلى الله عليه 
وسلم : من تکام فى القرآن برأيه فاصاب فقد أخطأ ,۲۱۱ . 

ععی أنه أخطأ الطريق إليه . 

وو وه ےو > ارہ رر 0ت 2 
قال تعال :" وانزلنا نی آلذکر لعي للناس ما تزل 
ھم و ۔ کر لاو و مرح و ^ 66 
إليهم ولعلهم یتفکرون 

( شا ورد سانه عن صاحب الشرع فميه كفاية عن فكرة 
من بعده . وما لم يرد عنه بيانه » ففيه حینثذ فكرة أهل العلم 


() أخرجه أبو داود والئرمذی والسائی . 


۷۱ 
بعده ۰ لیستداوا عا ورد بيانه على ما م برد ۱۱۳۷ 
وخلاصة أقواهم ف الٰہی عن التفسیر بالرای : أنه التفسير 
من غير حصول العلوم الی جوز معي أ التفسير ؛ وتشر المتشابه 
دی إلا الله ٤‏ 0 0 امذهب الفاسد ‏ » 
والتفسبر اض ات 4 - O‏ ۱ 
بل انبم لفتوا » مع ذلك ء إلى خطر التفسير بالرأى ء 
مع صعة الطریق اليه . فقد متمل الفظ معنيين ء فیحتاج 
1 عل أحدهما ) إلى معرفه ة آنواع من العلوم :اجر ف العر بیة 
والاخه . ومن الا صول ما يدرك به حدود الاشیاء وصیع الامر 
هی وانخبر : وا جمل والمبين ء والعموم والحصوص » والمقيد واشمکم 
والتشابه والظاهر والمؤول » والحقيقة وا جاز والصر بح والكناية . 
ومن الفروع ما يدرك به الاستنباط . 
( هذا أقل ما حتاج إأيه > ومع ذلك فهو عل خطر : 
فعليه أن يقول : حتمل كذا ولا جزم > الا نی محکم اضطر إلى 
الفتوی به ) فأد” ی اجماده إليه » . 
وأكاد آسمع من برفضص آن محتج بہذہ البادی امپجية» ننقلها 
من تراث عصور غبرت » لنأخذ عبداً الأستاذ ا حامعی فى إباحة 


( ۲۰۱ ) الإتقان : ۲۱۹/۲ . 





۷۲ 
الاجہاد 0 شاء وله آجره ¢ اط ۱ أصاب | 


فم ۴ او ایور زا 
الشيخ محمد عبده 4 وأيسا من أبناء هذا الزمان ۱ 1 


و « این عباس » الذى احتج به لإباحة التفسير دون دراسة 
أو مؤهل ؛ 2 ابن عم المصطى عليه الصلاة والسلام : 
وصاحبه 4 راش کتاب الوحى . 

فهل صحيح أنه [ لم يدرس الدين فى معهد ء ولم يكن 
حمل من المؤهلات للتفسير إلا الفطرة السليمة ] ؟ 
الاسلامی‌ ی (رمد‌رسة : و ( ۳ لی لاجر نفسه ؛ دش 
ف هذه الدرسة ! 

وكان علك مؤهل الصحية لالمصطى البعوث بدين 
الإسلام > و علك معها : أهلية كتابة الوحی ‏ ونفاء رت ظ 
وأصالة فصاحته ! و يكن بحيث يفوته العلم بالقرآن ء أو تغيب 
عنه أسرار لغته و بيانه » أو محخلط بین ا حکے منه والمتشابه ء ولابين 


المطلق «المقيد » والعموم وا حصوص » والصريح ولمؤول » 
وا حقیقة وانجاز. . 


۷۳ 

وكذلك كان السابقون الاولون من الصحابة رض الله عہم: 

تلقوا القرآن مباشرة من المصطى ء ودرسوا الدين الاسلای 
ف مدرسة النبوة ء والتحقوا بأول معهد عرفه تاريخ الاسلام : 
« المسجد النبوى فى دار المجرة ) . 

و بصحبهم المصطى ؛ »> کانوا ا مرجع الأول بعده »© عليه 
الصلاة والسلام > ى قراعة القرآن > وترتيبه + وسائر علومه » 
کا آخذوها مباشرة عن مبلغ هذا القرآن . 

وبالدروس الى تعلموها من المصطى ٠‏ وحضروها 
فى مسجد المدينة » کانوا المراجع الأصيلة للسنة النبوية من : 
قول ¢ وحمل > وتقریر . 

وبأصالهم فی الفصحى وعراقہم ق العربية » کانوا 
معلمى جيل التابعين » ومصدر توثيق لنصوص الفصحى من 
عحعصر صدر الر سلام وأواخحر ا حاہلیة 3 حان احتاحت الامة 
إلى جم تراث العر دة وندو ينه 4 ۳3 ستنبط هيه علماؤها 
معجم ألفاظ الفصحى وقواعد نحوها وأساليب بیانا . 

وم يكن الصحابة » مع ذلك ۰ على مستوى میّائل من 
الدراية والفقه » بل تفاوتت منازلم وطبقامہم . 

ف عملية جمع القرآن » كانت صفوة من حفاظهم وکتاب 


۷ 


لوجی مهم » هى الى ند بت للعمل الحليل مع التفرغ 
والاختصاص . 

وف جمم آحادیث الصطی - عليه الصلاة والسلام - 
كان علماء الحديث يشترطون لصحته : اتصال إسناده برواية 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى أن يصل الإسناد إلى 
التابعين » فالصحابة ء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ۱ 

۳9 ذلك ميزون بین الاسانید » ول نسمع قط 
أمهم سووا بين 9 الحديث ۰ بل الذی نعرفه من , میادی 
علوم الحديث » اہم آنزلوهم منازشم من العدالة والصط » بادق 
المفاييس للجرح والتعديل . 

فكيف تختل مقاييسنا العصرية » فنحتج لاباحة التفسير » 
9 ابن عباس» ۸ يدرس الدين TT‏ ۰ وم تکن لد ره 
مؤهلات للتفسير غير الفطرة السايمة ؟ 


5 


کات متشه اة لک مهدا تمرف ند لسن 
الدين ! 

وكأن السجد النبوى لم يعرفه التاریخ ء العهد" الاسلای 
الاول ۱ 

وكأن صحبة المصطى » وکتابة الوحی » وأصالة العربية : 
لا تدخل فى مؤهلات ابن عباس لتفسير القرآن ! 


% هب ايد 





القرآن نل للعاطین 1 و رت للمتخصصین 


لکن تفسبره ليس مباحاً لكل الناس »© والاجهاد فيه 
حظور على غير العلماء . 

بل إن قراءته ليست مباحة للعالمين » يقرؤه كل فرد 
باجهاده » وإنھا أجمعت الأمة على قراءات سبع » لآنمة من 
المتخصصين بفصلنا عہم بضعة عشر قرناً . 

وعلى تتابع الأجمال > يلتزم ا مسلمون هذه القراءات ء 
لایحیدون عہا باسم الحرية » ولایرفضوما بشعار [ يسقط 
ابلمود والاحتكار ] ! 

والأمر کذلك نى الفقه الاسلای المستمد من نصوص 
القرآن والسنة وما يقاس علیهما : 

الإسلام ديننا جمیعاً » والقرآن نزل لنا 58 

لکن باب الفقه لم يكن قط » ولن يكون آبداً » مفتوحاً 
لكل العا مین الذين نزل 02۶۸ 
۱ و سرك الامر فيه مباحاً لاجہاد غير الفقھاء » ولا علیہم 
! أن بحطئوا فما لا رفقھون ! 


۷ 

وإنما انعقدت الامامة نى الفقه لائة أربعة من ا مسلمین : 
مالك وأنى حنيفة والشافعى وأحمد بن حنبل . 

جائز ان بقول فيوم أستاذ چام عصری » مثل الذى 
قاله ی این عباس ۱ 4 در سوا الدين ف ش معهد و بکوئوا 
علکون من المؤهلات الا الفطرة السليمة ] 

فاسمعوا اس الا 

« الامام مالك بن أنس » ۰ الذى آجمع السلمون على إمامته 
ما كان لأحد ) أن بفیی ومالك" فى المدينة غ1 ¢ م بصل إلى هده 
لته العلیا م: ن ااتخصص الفقهى - أو الاحتکار عفهومه العصرى 

بل تعلم ف مدرسة؛ وسار على مسج 6 

وتلى من شیوخ انقطع لبعضہم سن دابا 34 

م لم بجلس من تلقاء نفسه للفتیا التدریس 4 دون إجازة 
علمية من فقهاء زمانه : : أهل العلم والفضل وجهة الاختصاص . 

اما مدرسته » فکانت ( المسجد النبوى . بالمدينة ۱ وق 
مكان منه حدده المؤرخون : الروضة الشريفة » ما بين القر 


والمثير . 





۷۷ 


وی هذه الدرسة يقول « ابن شاب الزهری » آحد شیوخ 
مالك :« جمعنا هذا لم من رجال فى ااروضة » . 
وعد من هؤلاء الرجال سبعة من فقهاء أهل ا مدینة المنورة . 
على أن « مالکاً الم يدخل هذه المدرسة الا بعد أن تأهل 
لھا فى « مکتب تحفیظ القرآن » فام حفظه ثم أ اتقن جویده » 
قراءة على ( نافع بن عبد الرحمن ) إمام أهل المدينة فى القراءة 
وأحد القراء السبعة الا ! 
وأما عن مج دراسة مالك » فکان فيا حدده مؤرخوه : 
يستوعب « كل ما يستعان به على فهم القرآن : من علوم العربیت 
وسين الرسول - عليه الصلاة الا - وأحكام القرآنء وعلومه » 
والسر-ر والمغازى » مع قدر من الحساب والرياضيات » . 
وأما شيوخه الذين أخذ العلم علهم » ہم : 
« ربيعة بن أنى عبد الرحمن » الذى اشر بربيعة الرأى 
وقيل فيه : ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة . 
و «ابن هرمز الأصم » الذى انقطع إليه مالك 
لم بخلطه بغيره . وفيه یقول ربيعة الرأى : ما رابت 1 
بعينك الا ذاك الأصم » أبن هرمز ) . 
واشهرت ى بيئتنا العلمية الإسلامية » وصية ابن هرمز 
لتلميذه مالك : 


۸۸ . 
1ینیگی أن يورت ث العام جلساءه قول : وو لاأدرى ؛ * فان العام 
إذا أخطأ ” لا آدری “ اث مقاتله » . 

ومن شیوخ مالك : ( ابن شاب الزهری ( أعلم ا حفاظ 
بالحديث . 

و 6 مول عبد الله بن مر ۱ الملقب بالإمام 
العلمى » واحد رجال الاسناد ق السلسلة الى تعرف بسلسلة 
الذهب . وفیه قال تلمیذه مالك : « كنت إذا سمعت حدیث 
نافع عن ابن مر » > لا أبالى ألا آسمعه من أحد غيره ». 

والإمام « جعفر الصادق ) الذى نخصه الشيعة بأسرار 
التفسير » وتنسب إليه كتاباً فيه کل" ما محتاجون إليه من علم 
القرآن . 

وغیر هم کشر 4 لا أحصيهم هنا 02 

ونال ١‏ مالك بن آنس ) إجازته العلمية من أهل الحهة › 
أى ات الااختصاص > فکانت شہادہم له مؤهلا لان 
مجلس فى مدرسة « مسجد المدينة » للحديث والفتيا . 

قال :) لیس کل" من أحب أن بجلس ق المسجد للحدر 
والفتيا جلس ء حى يشاور فيه آهل الصلاح والفضل واه 
فان رأوه لذلك هلا جلس 5 

ونا جلست حی شېد لى سبعون شیخاً من أهل العلم > 
۳ موضع لذلك ) . 





۷۹ 

هل یکی هذا المثل » إقناعاً محرمة التخصص وکرامة 
۱ > وإنصافاً لاعة السلف الذین توهم الد کتور عمان أمين 
ام لم پدرسوا الدين فى معهد » ول بحملوا من المؤهلات للتفسیر 
غير الفطرة السليمة ؟ 

آخشی أن يكون الأستاذ الدكتور مندفعاً ی حماسه 
لتفسیر العصرى ۰ بسابق موقى من كتابه فى ( اجوانیة ) 
حين أنكرت منه بدعة و التفسير اللحوانى للقرآن » فى مقال لى 
بالأهرام عقب ظهور الكتاب . 

وأستغفر الله لى وله . 


سم و و ۳ ° 6 3 2 
الظن إن از“ 5 70 مون ) الحق شيعا 
و که و 


ایض من توی عَنْ وکر ولم 


الحاة الدئيًا عد ذلك مبلخهم من 2 لم 
وی ا دو 
وهو اعلم بمن آهتدی »  .‏ صدد الہ المظيم 


1 سو ره النجم‎ J 


AY 


نشرت « صباح ا حیر » كلمة لكاتب زمیل من حرریها » 
موقبی من التفسير العصرى ۰ [ إذا أنا استلهمت ق هذه 
القضية ضمير الفکر الشغول عستقبل الانسان > لا عمامة 
ا حرف الشغول محماية مستقبله الشخصی » واختصاصانه الى 
با کل مسا خبزه ]| ۱ 

وکا غا تصور السید الزمیلء غفر الله له » آنی آحمی کرسی 
الاستاذية الذی آشرف به نى ا لحامعة » من منافسة زمیله 
الفسر العصری ! 

أو كأنه وهم ۳ أخحشى تنحیی عن اختصاصى 2 
الدراسات القرآنية وقضايا الفكر الاسلای ء لینندب ها المفسر 
العصرى مكاق > ویدعی بدلا عی أستاذاً زائراً لامعات 
المشرق والمغرب ! 

ما علینا . . . 

ولننظر مع نى فتنة هذه العصرية المدعاة والعلمية 
المغلوطة . ظ 


+ ب۰ ”ےھ 


باسم العصریة ء أقول إن کرامة إنسان العصر تأى 





۸۳ 

عليه أن بأخذ | > أى علم ء من غير آهله . وتتکر أن 
تروج فينا دعوة إلى إهدار قيمة التخصص ‏ وإنا لنعام 
اليقين أن عصرنا ما حقق شيئاً من تقدمه العلمى الرائع 
ال" با عانه بالتخصص ۱ وإصراره عل وضع ادود ال حول 
دون استباحة أى مجال للمعرفة » لغير ذوی اللحرة والاختصاص. 

وإذا جاز لطبیب أو فلکی أو زراعی » أن يفسر للناس - 
القرآن با تيسر له فهمه منه » جاز لمن يستطيع من علماء 
أو الزراعة » أن یفی الناس عا تيسر له فهمه منها . 

وإذا استباح كل عصری أن يفسر القرآن للناس برآیه 
واجہادہ دون أو مؤهل » بدعوى أن القرآن نزل للعالمين 
ول ينزل المتخصصين » ساغ أن نعطل وظيفة الفی وقضاة 
الشريعة » فلا بحتکروا فقه الإسلام وهو دیننا جميعاً ! 

وساغ بالمنطق نفسه » أن نوفر على الأمة » وهی مثقلة 
بأعباء التنمية وتكاليف معركة الوجود والمصير » أعباء كليات 
اللغة العر بية والشريعة والدراسات الإسلامية » من حيث لاحاجة 
لنا إلى من حتکرون التخصص فی هذه العلوم أو يحترفون 
الفقه بها والفتيا فیہا » والعربية لغتنا جميعاً » والإسلام دين 
الامة كلها » والقرآن نزل للعالمين ! 

بل جوز أن نسد ذرائع الاحتكار والاحتراف » فلا نسمح 


۸٤ 
لفئة من علماء القانون أن محتكروا القانون الدنی ء وآخرے‎ 
القانون النائی » أو القانون الدولى » أو الشريعة الإسلامية‎ 
كيلا جروا على غيرهم من حملة إجازة الحقوق » ویصادر‎ 
. حقهم فى حرية الحركة » ويضيقوا ف وجوههم جال العمل‎ 

ولکی تأخذهم عنطق ( عمومية الثقافة » واشرا كية العام 
وحرية انسان العصر » فلا بفکروا بعقلية من يدافع ع 
احتصاصاته الرسمبة ! ۱ 

أى تزبیف للعصرية ؛ سک هذا الاهدار لقي 
التخصصس والمسخ مهوم 6 والتقدم ؟ : 

وهل ترانا نحقق عصریتنا ونأمن على مسیرتنا مج رو 
الفضاء وغزاة القمر : إذا غم ن رن من منطق زمن مض 
لم يكن يسمح لأى مسلم ١‏ أن یفی و مالك ی المدينة 
ونادينا بسقوط هذا اللحمود والاحتكار »> فأعنا لمن شاء ٠‏ 
العالین الین نزل لم القرآن » أن یفتح ی إحدى الا 
العصرية داراً للإفتاء ق اخلال والحرام ؟ ! 


باسم العلم » 

أعلن رفضه أن یتصدون للفتبا بغیر علم ولا مؤهل ) و حوخ 
فق تفسير القرآن بعلوم عصرنا » وقصاری ما نعلمه أن 
مفسر مهم ؛ له خصص "عل واحد من هذه العلوه 


۸5 
فإن قيل انه يتحدث فى سائرها ععارفه العامة » قلنا إن أى 
طالب بالدرسة الثانوية » له مثل هذا ال لام العام بعلوم 
العصر -. ولا بعوز فقهاء العربية ولقرآن » هذا القدر من 
المعارف المتاحة لعامة المثقفين » ولیسوا مع ذلك بحیث یکتبون 
ق التشریح مثلا ععارفهم سو ۰ بت مومیه الحم 
الیشری الذی هو للناس جمیعا على 

ولا آتردد فى اهر أنه ہہ فينا لمن لا ےترم الع 
بل تسقط کل حرمة له جرد حوضه فيا لا يعلم ۳ 
أن يقول :1 آدری ۲ فا لایدری ! 

قد أفهم أن يتكلم طبيب فیا يفهمه من أيات قرانية عکن 
أن تتصل بالطب : وأن یکتب خبير زراعی فا یفهمه م من 
آيات القرآن نى النبات والفاكهة والزرع ولواقح الرياح . 
نہ وآن يلتفت خبیر كيميانى إلى آية القدرة الإلهية فى تسوية 
| ينان الانسان لا يشتبه ببنان غيره من ملايين البشر . 
وأن یقف عام جغرای عند آية القدرة فى البحرين يلتقيان : 
| هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج > وبينهما برزخ لايبغيان . 
۱ حر ۳ القدرة نی السیاء رفعها الله 
بغیر عمد ترما وما فى خلق السموات والارض واحتلاف 
الآيل والہار من آبات لال الا لیات . 
قد أفهم هذا كله ومثله معه .. 





۸٦ 
ولکن الذی لا آفهمه » مما نف ی أن آفهمه ؛ هو أن‎ 
› جر مفسرون عصریون على أن محوضوا ی کل هذا‎ 
فيخرجوا عا ی الناس نتفاسیر قرانية فا طب وصيدلة وطبيعة‎ 
وكيمياء »> وجغرافيا وهندسة وفك وزراعة وحيوان وحشرات‎ 

وچیولوچیا و بیولوچیا وفسیولوچیا وتكنولوجيا . . 

الا أن تخل عن منطق عصرى » وكرامة عفلىی فاخذ فى 
ا جال العلمى بضاعة ألف صنف معروضة فی الأسواق ! 

و الا آن أغل عن کی راء علمی وعز 5 أصالى فأعیش 
فى عصر العلم بمنطق قربیی حين يفد عليها الباعة ال والون 
الف صلف »)© 30ج لها صجیج اعلا بالصبل والزمر 3 
عن كل شىء لكل شی ء أو « بتاع كله ) فى فکاهتنا الشعبية 
الساحرة بالادعاء ! 

نات ۱ ۰ 

تسم الم 


1 77 2 ۰ ٤ 
زا اد وم م‎ ۱ 9 


00 
ترا ر ره 4 فتز ان لا آن ا طورى الذى يتلى قم 
اسان عن ساحرِ رت2 ان 4 کا ای ای شتح لد ارواب 


5 
نے 
۰ 


احزائن الموضدة . بح له اب اف ۳ فنتصور أن ھت 
اد مسن بستا سا ثر يكلم | امسر 34 كن DJ;‏ افتح 
پاسمسم قح له خزائن علوم الدنيا وا د 4 یح 
حفايا ۷ وأسرار الک 1 5 يلدت أن حرج على الناس 





۸۷ 


ول جر أنه ط چا من کل ۶ ہی 5 ا 


7 أن رسخر مسر ون عصر يود منطمنا العلمی-- 


تحن الذين سنا أن نقول : "لا ندرى “حين لا ندرى- فيز ینوا لنا 


أن نقبل تأويلات هم يزيفونها بقناع العل » وأول ما يعيه تلامیذنا 
من مبادى العلم »> رفضه الرج بالظن . وأول ما یدرسون 
منهج المعرفة ء هو أن القرآن حرر العقل الإنسانى من غرور 


.زالخوض ف الغيبيات بغير على » وليست ممامحضع لتجربتنا . وعا 


1 


حسب المؤمنين منا أن يتوقفوا فيها عند الذى جاءهم به الدين 
الذى آمنوا به E‏ غير المتدينين » فحبہم أن یؤمنوا ہا 
الذی لا پیح لاحل آن بحوض فيا لا يعلم : و حظر القطع بنی_ 


0 أو إثبات ف MS‏ 


وأرانا اليوم نواجه ى عصر العلم » من ینتحلون الدراية 


يكل علوم وت والدنيا » ومن بحوضون گی الغيب فیفسر ون لنا 
| آبات القرآن فى الساعة والقيامة با لم يأت فيه نص » ولا کشف 


وتبلغ لغ بهم الاسہانة بعقلیتنا العلمية ؛ ومنطقنا العصرى › 
أن يتصوروا أن هذا مما يجوز فى عصر العلم : 





۸۸ 


اس 
وه ن ے98ے 7 
َ‫ 


7 ء مت 0 8 ه ارات 1 ۵ م 
لا يغنى من الحق شیئا + فاعرض عمن تولى عن ذ كرنا 
مر و ھ و 2 مه 2 م هم ۱ > o Aor‏ مر مه ° 
ولم یم إلا الحياة الدنيا ه ذلك مبلغهم من العلم 4 
سن ہی ا وم 2 و7 هر و 001 ” 0-7 £ و7 و 2 

ِن رَبك هر اَم بمن صل عن سبل وُو اطم بن 
أَهتَدّى » . 

اذا عن القرآن الذى یراد لنا » باسم العلم ومنطق العصر ٠‏ 
أن نفهمه بتفسير عصرى بحررنا من الحمود على فهم الصحابة 
للقرآن ی مدرسة النبوة وعصر المبعث ؟ 

ذلك ما يحتاج إلى بیان للناس ؛ فى مقال پل . . 





اي سام 6 


۳3 7 رص مور ۵ رو 2 
اولیاء کمثل العنكبوت اتخذت بیتا وا 
8 و مر ر مووو سی سر ریو فا عق ت شر 2 
اوهن الیبوت لبیت العنکیوت لو کانوا 
-ى>و > .وا ق سوا ۶ 
دعلمون 3 أن الله يعلم ما رد عول ۳ دوه 


۹٩۱ 


الاممان مرا عقولنا ومنطق عصرنا ) سپده الدة العقلية 
الى ترج بنا المهقرى إلى منطق العصر الاسطوری ء فتخایلنا 
يكشف بکشف ا حجوب عن عام الغيب : وتد عی امتلال مفتاح 

السر لكل علوم الدين والدنيا والاخرة ! 

و ) بتاع كله ) کا تقول العامة جح السليمة الل 
27 غرور ادعاء العا م بكل شی : 

وأفرغ اليوم اسان ۳۳ ۳ »> الذی پتسلل إلى 
عقول أبناء هذا الزمان بالفكرة السامة» تنأى . بهم عن فهم مدرسة 
النبوة للقرآن » وحملهم على الاقتناع بأن 2 ن إذا لم يقدم 
اہم آسرار التکنولوجا ابو والا ئەر وبولوجيا > الذرة 
والكمبيوتر والإلكير ون فایس EE‏ لزماننا ولا جديراً 
بأن تسيغه عقلہتنا العلمية > ويقبله منطقنا العصرى . 

فاذا اکتشف المفسر العصری ۰ من أسرار علمية لا 
[ جاء على لسان ذلك النى الای الذی ۸ يكن يعرف ۱ 
لاهو ولا قومه ولاعصره . معی کلمة بیولوچیا وچیولوچبا 
وكيمياء عضوية وعلم أجنة وتشريح وأذر وبولوجيا ] ؟ ص م4 . 

وماذا بقدم لعصرنا من تفسير علمى لذلك [ القرآن المذھلء 


4۲ 


تی به رجل آی لايعرف القراءة والکتابة. . . بدوی راعى غم 
ی دة ردو به من اُحلاف اللدو ی صراء جرداء مقطوعة الصلة 
با حضارات والعلوم ] ۶ ص ۲۱۳ . 

ماذا يمن به على أبناء هذا الزمان » من عجائب [ آسرار 
هذه العلوم الى غابت حی عن ر دارون » رد أنه م 00 
الصانع الحالق الهندس وهی دمر وحخلق ] یں ات 

اكتشف لغزاة القمر » ق أية يس : 

رمه > ےر ای و ہے ر ر اد م هريو وه > 

) والشمر قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم (( 

اسا ) تسه حرق للقمر الذی لا حضرة ذمه ولا ماء 
ولا حباة ] ىر 7 

لنسمع بعد شهرين من نشره هذا الاکتشاف ‏ أن العلماء 
السوفييت مايزالون يدرسون ما يبدو هم ى الصور الى التقطہا 
« لونا ) معالم عمران وآثار حياة ! 

واهتدی إلى [ شهرة فوانح السور » مثل کهیعص ؛ سم 
حم : عجن RE‏ ".ك0 

فكان تفسیرہ العصری ھا [ أا حروف ها معی ق‌ذانها . 
وكلمات را سرهأ ومد لوطا ون غاب ع فهمها . وهی علوم 
عليا سوف نصل إلا فما بعد ] ص ۱۹۰ . 


۹۳ 
وکشف عن سر ا حلق من « حما مسنون » [ أنه اتفاق 
بعد آلف وأربعماثة 


عر دب ودی مع اكتشافات العام 


2اس جو 
م ترك ااناس ان يفهموا ما شاءوا ‏ من اكتشافات العلم 
عن خلقنا من حم مسنون !۲ 
وا کتشف لا یشغل العصر من نظرية التطور ‏ تأویلا 
نت 


5 اراد سس ۶ و ا 7 : 2 
لکلمات لله رالذی اعطى كل شى ء خدمه تم هي ا 


بصياغة مسوخة شوهاء لنظرية « دار ون ) مم بقل ما أى على ) 
۱ 

ت 5 5 ۲ ۳ ےرہ 7 2 

وقد م إلى عصرنا من فوله تعای نل ناما آمرنا لبلا 


حر 3 


1 نهارا ) 

أنه [ لا تفسير ها إلا أن تکون الأرض كروية دوارة » 
نصفها ليل ونصفها بار » فإذا جاءت الساعة فإن نصف 
سکانہا يكونون ف ليل واللصف الاخر فى نہار . ] ص ۱:٩‏ ۰ 


صا عبر ۳ فهمته مدرسة النبوة ج وقد حرق لاف 


مذ 
۱ کے ۱ 2 ع ۰ 51 ۰ ۰ 
العرب عل القول 31 لبلا او مهار | 2 فلا يعهم ف الا 


۹٤ 
۲ التوقیت الزمیی الذی لا یتعلق بكروية الارض الدوارة‎ 


وا کتشف لعصرنا من آسرار الریاضیات وقوانین الطبيعة 
ی القرآن > ما م يبتد إليه آحد من عصر النبوة إلى ما قبل ظهور 
[ فن التوحبد » نشأت کل أعداد العلوم والعارف ] ص۱۹۴ . 
آما فلسفة العدد » فیقدمها لنا من تأويل آية العارج : 


”وھ £ مه 


تعر ج الملائِكة کا لی رف يوم کان + مقداره 


حَمْسِينَ ألف سنة »2 . 
أن [ معی هدا أن أيام الله هی ما بشاء الله 5 فإدا 


ء يكون اليوم بالق ةو إذا شاء يكرن شين آلت‌مسته : 
کے خاضعاً لزمنه مثلما حن خاضعون ء واا هو بحلق 
زمنه . وهذا شرح فلسى رفيع لمعى الابدية أو زمن من 
لا زمن له ] ص ۱۳۸ . 

ومن آیة آل عمران : 

«أفْغيْرَ دين الله بَبْغون وله الم من فى السموّات 

رض طوعاً وكرهاً وَإِلَيْه يرجَعون ٠ ٠.)‏ 


استتبط المفسر العصرى مالم يخطر على بال أحد قبله > 


٩ ۵ 

[ من القوانین الاطية الى نعرف الان الكثير منہا مثل : 

[ قانون الضغط الازموزی» وقانون التوتر اسطحی : 
العمود امائی ۰ ولتوازن الکهر بانی والابونی ف ا حالیل » وقانون 
اتفاصل اکیمیایی بین هورمون وهورمون فیکون أحدهما حا کاً 
عل الاجر ؛ وقا دون رفص الغراع» وقانون الفعل ورد الفعل] ص ۸ 

فأنى للتى الای أن يعرف هذه القوانين » فضلا عن أن 
سا ناشن قرسا هذا المفسر العالم ؟ 

وماذا تبغی الامة من العصر العلمی » أكر من هذا 
السرد لقوانین الطبيعة والکیمیاء » من الذرة إلى الفلك ؟ 


وأض ضاف إلى عام عصرنا با سرار الالکتر ون : 

1 أنه هن ی حركاته » شا بال الانسان العاقل وهو 
بالنسبة للالکترون کا جرة والفلك بالنسبة للإنسان » وقد 
نفخ الله فيه من روحه فهو شىء عظم وليس فى هوان الذرة 
: الالکٹر ون ] . ص1۹ . 


2 


ضاف إلى فهمنا ارحلة اياة تفسيراً عصريا يلام عقلية 
0 التارهز يون : 

[ انا وانت زهو شم وحن > کلنا جرد صور تبرق وتحتبی 
على شاشة الوجود تما تتجمم الصور على شاشة التلیفز يون 


لے 


۹ 


اا لتیار م تود فتجم مور 
ص ۱۸۳ 

قد" م إلى اراتم وان بات > ماراہ بلق بعصرنا من 
رفض 1 بالتوکل ۷ توکلنا عليه؛ تعالى» [ فلن عاف 
ا جرب ولا القشلة ولا ا رص . 3 لازنا ادر كنا وجیل ه الفاعل واذه 
لا فاعل فی ا حقیقة إلا اللہ . الميكروب لابضر ولکن الله هو 
لضار النافع . وهو الذى بسلط الاسباب » هو الذی خلق 
العقرب والسم والوردة » وهو الذی ينشر العبیر وینشر السم فى 
العروق . . هو مناط الملاك ومناط النجاة لا راد لقضائه ولا 
معقب لا مره ۰ هو الفاعل الوحید وكلنا ادواته این ۸۷ 

حين نقول : نحن تلاميذ ا مدرسة القرآلیة : إن الکون 
جری عل سین مطردة » وان إرادته تعایی لا تتعلق بنقض 
كله و ار ا لها أن دراه مر ولا الیل 
ار روہ و ر 
سابق النهار وكل 3 فذك r‏ ا . 

وکان تفسیرہ العصری لایة امل 


یر 
سه و 


ہے ي ص ومع را كم ےر کے و شم ہے و 
كلت نله اريك لها اذخلوا مسا کنکم لا 


ول لم و رو۸ وو روه را ۵ وه > 
رحطم: ان و حنوده وم لا دشعرون ) ۰ 








۹۷ 
[أنإدراك تملة اس لمان أمر ممكن » مثل إدراكسلمان لله !] ۱۳۳ . 


م بخطر على بالنا من قبل إلا أن الفلة س بغريزتها موضع 
الحطرء وتحاول تلقائینا أن تنقيه » بهدى الغريزة ولمام الفطرة ! 

وا کتشف الفسر العصرى لہ ولوچیا الہ وان 5 
الصلب ۰ أن اران اد ای العنكيوت : «مثل لین ۳۹۹ 
من دون الد ICL TA‏ 
فذلاك من الاعجاز العلمی [ لأن العم کشف مؤخراً أن آنی 
العنكبوت هى الى تنسج ابیت ولیس الذ کر . وهی حقيقة 
بسولوچبة ۰ تكن معلومة أيام دز ول القرآن ] ص۲۱۱ . 

ےہ البتدئون من طلاب لوت آن الرآن جری 
هنا عل له العرت الذين انثوا لل العنکیوت : من اليم جاهليهم 
الوئنية کا أنثوا مفرد المل والنحل والدود 4 م تفولوا ۴ الواحد 
5 4 إلا علة ونحلة و دوده 4 وهو بايث لغوى للاعلاقة له 

یت الببوارجى ۳1 0 المفسر د 1 


سس 4 دول آن بتصور من أدن اتصال بالعربية 3 


أن التأنيث هنا بحمل على التأنيث البیولوچی ! 


روج 117 ص م 1 5 - ت را مه 
( واوحی ودا إلى الحل ان اتحدی من الجبال 
وو ے 
سنا ( 
رہ و که غ مه و او مه 27 ۳ 
« قالت نملة پایها آللمل آدخلوا مساکنکم » 


ت رای 
س 


3 ر ص ا 
ل تصر ب مناد ما دعوصه 


باه سس 


١‏ إن الله لا يَستَحى 


فما فوقها ) 

كان أى عرب ون ۱ من أجلاف البادیة » ينطق با على 
التأننث > فلا نتصور رأن ف ذلك اشارة علمبة إلى ما اکٹنہ 
چ من بیولوچیا ا حیوان ! 

م تورط الفسر العصری من هذا الوهم» إلى و دم آشنع ؛ 
فاضاع كل السر البیایی للاية تضرب المثل لاوهن البیوت 
ببيت العتكبوت > حين قرر ما وصفه با حقیقة العلمية : 

[ وهی آن حرط وت أقرى من مثيله من الصلب 
ثلاث مرات » وأقوى من بيت ا حریر وا کر مرونهة ] . ص ۲۱۱ 

وعلى هذا التفسیر لعصری ١‏ یصلح بيت العذكبوت 
مضرباً للمثل على الوهن » لانه ليس آهون من بيت الصلب > 
1 من بيت ا حر ير احذته دودة از ! 


۹۹ 

وقریب من هذا : تورطه فى تشبیه صلة الانسان الق 
بابل السری : 

7 والشرك فى الفيقة ا بانقطاع الخبل اسری الذی 
یفصم الصلة بين الحنين ومصدر حياته . . بين الانسان 
والله ] ص ٩۱‏ . 

وقد 5 الامیون منا أن اطبل السری يقطع عقب الو لادة» 
إيذاناً بانفصال ٠‏ اجنين عن رحم امه : وبدء حیاند مستهلا 
قبا فهل یکون نا بأمی‌تنا العلمية ی الم" بح > أن نفهم 
۳ ایز العصری : أن قطع الحبل السری نت خا 

عالقا ؟ وهل بکون لابنائنا فى كليات الطب ۰ آن بروا ق 
نظ اع ا حبل السری إيذانا بالوت وت مصدر الحاة؟ 


حن علماء النصوص واه التخصص 4 ارفض هذا 
العبث بحرمة كتاب لا يحل لنا أن نفهمه إلا كما بينه الرسول 

فهل يعبل عام اء الکونیات والطبيعيات هله الردة العقلة 
الى ہم 11 واد ۲ 

وهل يشبل علماء اهر 8 2 بلغوا قادون اہ 5 
وبقولوا لابناء هذا الزىان [ لا تخافوا من الیکروب والسم ء 
فایکروب لا يضر والسم لايؤذى ] ؟ 


۱۰۰ 
ذلك ما لا آتصوره . 
ولا دتصو ره کی اا ارق التخص ‌صون ۴ الطب 


والهندسة والقانون والوسیقا والرياضيات والعلوم السياسية ! 


م ماذا 2 ا 
التدینون منا ؛ یؤمنون سا ما جاعت فى الکتاب الذی 


وق دراستنا الميجية : تلفت الطلف إلى آن لے درقص 
كذلك أن مخوض فيا لا عم او 

۰230" تفسیر عصری : بمایلنا نحن آرناء عصر الفضاء 
به تح ی الب > > وکشفه 
اخجب ع ! ا الله بعلمه » ولیس لدی العلم الت ریی جال 
لای قول فيه . 

ومن دار الافتاء العصر یه > صدرت بتار بخ ۹ ع 
فتوى المنسر العصرى بأن [ کرسی اللہ هو قلب المؤمن ؛ 
والعقل هو العرش » والحسد هو اللوح المحفوظ الذى يكتب 
الله عليه » على ا حینات الوراثية فى خلية ا حنین » يكتب قدر 
المولود وحياته ] ! 


والدكةو ر العصری الفسر بقول لابناء هذا الزمان: إن [ 2 


۱ 
هذه البشرية من رأى امن والملائكة والشیاطین وعام الغیت 


شیورد ] ص ۱۲۲ . 

وان النذیر للضالین بعذاب جهم : [مثل تحویفك 
لابنك حينا حذره من اهمال نظافة آسنانه وتقول له : ۳ 
تنظف أسنانك: بالفرشاة فإن الفيران سوف تأكل آسنانلك . 
وبالطبع لن تأكل الفيران أسنانه ] ص 8" . 

6070 > فیا کل ما نعرف 
على الأرض! ولکن مع تفاوت هائل فى الرتبة » مثل التفاوت 
بين الزمن والأيد > ومثل التفاوت الدی د کرناه بين طعم 
قطعة سكر » وطعم اللذة ا حنسة الحادة بالنسية لبالغ ] ص1۳ . 

وان ناموس القيامة باختصار [هو جلى الله ہذاتہ]ص ٠١١‏ > 
[ وكل ما جاء عن الخنة والححم ما هو إلا آلوان من ضرب 
المثال » والتقریب والرمز] ص ٠٦‏ . 

وان ملائكة العرش الثانية فى آية الحاقة : 


سرصم و 4 ا ۶ ي م هم 


« ویحمل عرش رنه فوقهم يومئد 2 ٠‏ 

[ لعاها قوى كهر مغنطيسية هائلة ؛ ألا سك قوانين الحاذبية 
بالشمس ولنجوم ق فضاء الكون ؟] ص ۱۲۹ . 

وان العلامة الاخرة من علامات الساعة هی یأجوج 
وماجوج . مم الفسر العصرى فا بالغیب > فير بط 


۱۲ 
حواراً بين الار يشال مونتجومری وماوتسى توح عن تکاثر الصین 
واحتال غز وها للعالم» بر ؤيا يوحنا اللاهری . م یعقب‌تخمینا : 
[ ما هذه الآمة الى عددها کرمل البحر ء والى سوف 
تحتشد لتحارب العام عندما تم السنة الالف ؟ ولعله يقصد 
الالف الثانية ميلادية » وباق علها الآن أقل من ثلائین 


سنة !] ص ۱۵ . 


فيا من قرام أيه باجو ج وماجوج » او سمع‌موها تتل 
علہ من سورة الکهف ؛ هل فهمم من قريب او بعد 
احمال و من اشراط الساعة »مع صریح نصا اما من حبر 

ويا علماء الریاضیات والطبیعیات » هل یعی رقم انية 
عدم 5 فوى کھرمغنطیسیة ؟ 

وهل تعلمون طلاب التشريح فى عصرنا » أن قلب المؤمن 
کرسی اللہ 4 وعشل الانسان عرش حالمه 34 تسده اللوح 
ا حفوظ الذی یکتب على ال حینات الوراثية فى خلية الحنين > 
قدر الولود وحياته؛ لیقتنعوا بان القرآن صالح هذا الزمان ؟ 


آما نحن أساتذة العربية والإسلام ۰ فلا نجرؤ على أن 
نلقی الطلاب آبناء هذا الزمان > بمثل ذلاث التفسير العصری 


۱۰۳ 

لغيبيات یفرض علینا إيماننا بالدين والعام آلا نخوض فما بغير 

علم » حی لا یکون مثلنا کمَثل نوت تخت متا 
1 هن ات یت ا ا 


هبات أن نسخر 0 فند ع ى العصرية والعلمية فيم » 
یکلم ات ساذجة للوکھا كروية الا رض الدوارة » 
والکهره مغنطرسرة ومسیره ا 0 1 لورانية ۲ اللوح 
ا حفوظ ع و2 انون الضغط لازموزی» وچرولوچیا ا(قمر ی الع تءرجون 
القديم > والحقيمة البيولوجية العلمية ىالا ست اللغوی للعنکیوت ۱ 


انت الدراسة القرانية 


2 ف المج 
هى الموضوع 


ار 


ك۷" 


لن يفرغ للناس عجب إذا کشفت دی وجوه التدلیس 
ف التفسير العصرى للقرآن » وبينت لطم ما فيه من ضلال 
الاقتباس مجهالة » وعبرات النقل الغافل عن سياق النصوص 
المقتيسة وقیودھا ودلالا ما . 

فى سنة ۱۹٦۹‏ - نشرت «دار المعارف بالقاهرة ) كتاياً 5 
عنواده : 

( مقال فى الإنسان”: دراسة قرآنية ) 

بعدها » فى سنة ۱۹۷۰ ۰ ظهر التفسیر العصری مقالات 
فى صباح ان حیر » م فصولا فى کتاب مطبوع . 

ولفتی ؛ من اول وهلة » ما بين الكتابين من صلة » 
على التفاوت البعید بين دراسة قرآئیة تخضع لادق الضوابط 
الميجية الصارمة » وبين تفسیر عصری ۳ ی كل واد: 
ويصرب ف متاهة الغسات »لا رضرطه أى قد 

وأستأذن القراء فى أن آعرض هنا ما فى هذا التفسير على 
درا القرانية » استکمالا لوثائق هذه القضية الحطيرة › 
وإضاءة لوقفهم مما بنشر فهم باسم ال رآن وفهمه العصری . 


وأبدأ بالمہج : 
ی تفسير الالفاظ » أرى الدكتور یردد فی أول كتابه 


۱.۸ 


(ص١١)‏ وی آخرہ ( ۲۱۳ ) كلاماً ما قررناه من تعذ ر 
تفسیر کلمة قرآنية بأخرى من الألفاظ القول بترادفها > 
أو العدول بها على وجه التأويل والتقدیر » عن موضعها الذی 
جاءت به ق البیان العجز . 

وهذا الاصل البجی الذی نلازمه ى الدراسات القرآنية 
ونازم به طلابنا ی ا لحامعة » بردد ى التفسیر العصری فلا 
ندری له موضعاً فيه ع وقد جرى المؤلف على أن قحم 
عل الآيات القرآنية سر لالفاظها ی نص الاية « فرآی 7 
عل هذا النحو I‏ 5 


فخ رر 8ص 8 م ی £ یچ 5 ہے کے 


۱ ۲ ۱ ص‎ e 


رص هاس ۱ 22 شی 
ون یش ( ومن ینصرف) عَنْ ذِکرالرحمن نقیضله 


مظان فهو له رین (مصاحب وملازم ) » ص ۱۲۹ 


«قال أأة فررتم وخر تم عَل دیک إِضْرِى (عهدی ) 
س ار 


قالوا آقر تا ) ص 5٠١‏ . 


۱ هذه الآيات » وكل ما فى التفسير العصرى من آیات » جات فيه 
بغر ضبط » ودون فواصل أو علامات ترقم ! 


۱۹ 


ص ۵ م کے 2 ر ٠.‏ 
٥‏ رھ 6 ر یت 
قست قلوبهم وزین 7 ال كذ کر 
227 2 و و و وم 


فلا تیا ویش سس نوا کل توا 


۳ إذا فرحوا بم وو آخذناهم بعْتَة دا هم مبیسون 
( بائسون تماما ) م ص ۷۹ . 


ا | قضینا عليه 0 ( على سلمان) مأ تم 


9 2 


عى مويه إلا دَابة الأرض تاکل منساته (عصاه) فَلما 


ی 4 نے 9 £ 9 ہی 0 جر ق 8 ے 7/7 0 ۰ 
خر تبینت الجن أن لو کانوا يعلمون الغیب ما ف 
اک ۶7 ۰ ۲ ۹ 5 
العذاب المهين ( عذاب جو لسملمان ) )۷ ص ۱۳۲ 
مھ وھ 7 م و 1 
) قالوا باد! ال إن پا تاجرد مفسدون 
فى الارض فھل نجعل لا خر جا (أجرا) عل آن تجعل 
رن ول و م و عن" و بی 2 a‏ ری 9 
علدا وبینھم سدا . ال رر تج سر بر فاعنولی 


1 وم 5 رگ ٥‏ م و 1 1 : ر 1 ۳ رد 
4 رش + ر رج 9 ۹ !ليح 
جعل امو اع 9 ہو ی زر سے ی مر 


کل تع فا سے O‏ بین الصدفین 


س 


ےھر 7 


ا لباو ا 7 2 87 








۱۹۰ 


و ۱ 3 5 ۵ 7 ۲ سے ر بم 3 
آتوف افرع یه قرا (نحاس مذاب) فما أَسطَاعُوا أن 


۶ر و ر 


تظهروه وها استطاعرا له تسا ) ص ۱۳ . 
إِذَا ا ات را تست :2 


7ت سے امش نان )تست 


مر سر ار ري 3 
۱ 


LPT‏ ص 
رو یجرمنکم 11 على 
الكراهية لال اعدلوا هو آرت لار ص ۱۷۰. 


. ا 0 تدفعکم 


١‏ وسع 0 وم 708 یِعرده (ولا 
بشق عليه حفظهها  )‏ ص ۱۹۳ . 

وذلك الط بين كلام الله وكلام الیش شر لم جرژ عليه 
ما e‏ ی أى کتاب إسلای . وقك 
كان علماؤنا یتشددون فى إنكار مثله فى رواية الحديث حفظاً 
لتنه من أن بختلط بکلام للراوى » ولم بخطر ہم على بال » أن 
ذلك ما مک كن أن یقع فى آیات القرآن . 


۴ ےد # 


وف التأويل : 


ارى الد کتور بردد بين حن وخر RT‏ 
من ضوابط مجنا اللتزم بصریح النص جک الساق 
فتردو عر دمه عل اساو به العصری و طر ره تناوله ۱ 


م ذلك مثلا ء أنه ردت ما لمُتنا البه من خطر الي 
بای والعدول عن ظام هر النلص وم أوجمنا من ضر 
الل رام bb‏ 0 اك ني کا بعطہا الاستقراء الک 
لكل مواضع ورود اللفظ ؟ فى الصحف » والاحتكام إلى تو 
صریح السياق : 

فيقول مثلا فى إنكار تأويل البہائیة :1... وهو أ 
يكشف خطورة الس الباطى لات 4 إ ته 
ظاهر ار وف ومقتضى الکلمات والعبارات » وکیف یم 
وهذا 56 بنا إلى موقف ی 0 لاہ من الترامه : 
الارتباط رش العبارة ومدلول | کات الاھ ر] . ص١٢۲‏ 


على حين يوغل بنا وان ال رت ها هت ۲ 
البهائية وا أطنية . لقد أنكر على صاحب الببائية 2 مثلا أن 0 
غم موسی بشعبه : ی الابة 1۳ هی عسصای ۳ 1 علد 
وا 56 ظا ع سی ا 


۳ 


فول یکون تأویل لغم بالشعب ۰ آبعد شططاً من تأ و بله 
انعلين [ بالتفس والحسد ] فى آرة طه : خطاياً موی 

1 فاخلع مك إنك رو المقدس طوی ۲ 

ویفسر بش به 2 المصطى بة الفرقان : 

« وقالوا ما لهذا ۳۴ ا العام ویمشی ف 
الا سواق 21 

حا نل EE‏ تال نَا ای تفج 
المصطى [ بانه ااستر الإلمى ستر به سر النبوة ى ثوب بشری 
عادی رل يا کل الطعام وعشی ى الاسواق » ى 
۱ ببتدل سر بالا ظهار والاشپار ! ] ص ۱۰۲ . 


9 الزمر خطاباً المصطى عليه الصلاة سلام 
سی ما ر و سي للا ور من 

( إنك میت وانهم مستون ) 

ما نصه : 7 أف فق إلى نفسك فأنت غير موجود ! أنت 


ظ ١‏ شأنك 4 الظطل ۱ موسجود عل الارض ما 5 


الک و كيك الساء فادا غ ربت لم يعد لك وجود . واسعتفت 


معك کل الظلال الى كانت تتطاول بأعناقها إلى جوارك ۲ 
ص 85 ١‏ 5 
8 وشول ؟ ف تفسير ( كلمة التقوی ) من اة الفتح 8 


[ وهی کلسة الندير بن كل شىء إلى قناء : وباد 





١1١71 


كل هذا العام ديكور من ورق اللعب ومدينة مزيفة مصيرها 
آن تفلک وتعاد ال علیبا ]مو ام 
ویفسر [ شعرة ] فواتح السور بقوله : 
[ وهی علوم عليا سوف نصل إليها فیا بعد ] ص ۰۱۹۰ 
و بسر أ العنكيوت : 


٥‏ رم و تا اتکی 


0 وان اهدر فینا ےم بات 
فیقول ف. فیا یقول : 
لت السیب نفسه لعدم القهر وا حر أخى | تسه 
ف الاجیل > وی نفسہ 4 ا ی ن بلجمنا 
بالتجلى القاطع الفاصل فيمهرنا على الإيمان قهرا ] ص ۳۷ . 
و پچ 
على أن ذلك كله » ومثله معه ؛ لابقاس عا جاعلا به 
التفسير العصری من عجیب اتآویل لغیبیات عن حاة لنا 
سابقة قبل النزول ف الأرحام : ون شهود ان والشاطین 
والملائككة : وعن غيب الساعة واححياة الانعرة 
وهى تأويلات نعرضها على ما يقابلها من دراسى القرانية » 
وحتکم ا الکتاب اک 5 لری مبلغ التزام المفسر العصرى 
ما ردده من قاعدتنا النپجية فى [ الوقوف عند حرفیة العا 
ومدلول الکلمات الظاهر ] . 


r 


5 


١١: 


ی ااوضوع . 

موضوع کتانی ( مقال فى الانسان ) کا حصته على 
غلافه » فى طبعة العارف سنة ۱۹۱۹ : 

ر دراسة قرانية لقصة الانسان من الد ای اتی 
تستقری آبات البیان القرآنی فى الحياة والموت ؛ وتستجلى فيه 
ملامح الإنسان بکل كبريائه وعظمته وقوته : وکل غروره 
وهوانه وضعنه . وتتدیر ما محمله فى رحلته العابرة بالدنیا من 
مسئولية آمانته الصعبة > وما يواجه من شکلات" الوجود وموم 
المصير ) . 

وکنت ميث لا أشق على القراء بعرض مقابلة موضوعية 
بين عطاء هذه الدراسة القرآنية المبجية» وما یقابلها فى التفسیر 
العصرى ۰ اكتفاء بأن أشير إلى مواضع المقابلة 

غير آن ما ا تج یت ا 
ی فصول الکتاب العصری 

ما کتبته عن اخوية والرق مثلا ۰ جاء به الد کتور ف 
فصل ( لا کهنرت ) . 

والذى قدمته ی ١‏ حرية العقیدة » حاء به موزعاً عل 
ثلاثة فصول : ( لا کهنوت » رب واحد » لا إله إلا الله ). 


۱۹۵ 
وما قلته فى مبحث « جدل ف البعث » جاء بعضه ی فصل 
( البعث ) وبعضه فى ( إعجاز القرآن ) . 
وإذ لا سبيل لسوای مع هذا التشتت ۰ إلى أن يبتدى 
إلى مواضع الأخذ والمقابلة » أجدنی مضطرة إلى أن أستخلصها 
بنفسی » بقدرما يحتمله ضيق ا جال ا حدود . 


۳4 
7 یں 
6 9 و 2 | الا ما 


« قل املك لِنفسی تغعاً ولا ضرا إ 
رہ في یھ ا 
:2 ین أعلم اد تكرت الضر 


۳ 


ا 


2 ۵ چم وه هم ےہ 


07-7" السو ) ان انأ الا تذیر ونير قوم بومنون ( 


1 ۱ ( قرآن" 

[ وی هذه البشرية من رأى ال جن وا ملائکة والشيا 
وعلم الغیب شود ] ( التفسير العصرى : ۲ 

ہو جو 4 

حظر القران الحوض ق الغیبیات بغير عام 

وحين أباح لا عة من علماء الساف الاجپاد ف الت 
لاهل الفقه والدراية ‏ آخرجوا الغيبيات من مجال الابا< 
ونصوا على منع الاجتہاد فى تأویلها » وإنھا حسبنا أن نت 
فا عل 00 به الدين الى لؤمن به 

وكذلك لاعیز ال آن خرض نی یات ينين + 
فكل ما يقال فيها لایعدو أن یکون حدساً افتراضیا أو 


بالظن . 


۲۱۸ 


ومن ( مقال ف الانسان ) 


e‏ الع عن هذه الغيبيات : التزام یہ اتجریی 
ی الذى رفص أن يقول ف الغسات ہنی او اثبات ؛ وا 

بی يدرك حت الادرالك أن وراء الظواهر الكونية أسراراً خفیة؛ 
لکنه بتجه ببحولہ إلى دراسة الظواهر وكشف ال حصائص تارکا 
أسرار الميتافيز یا حی يبتدى إليها فتخرج من نطاق الغیبیات .. 
و سوط عدا ا حرج الدبی وا حرج ااعامی » کلاهما ‌ ص ١5١‏ .۰ 

وتقراً مثل هذا الکلام . فى التفسیر العصری »عا نی‌القرآن 
نفياً ولا تأسدا ۲ ص ٩‏ ۲ ۱ . 


غبی ی حر اك وت مت 


فى مقدورنا ص ۵ ۱ 


یر ے وت : وما بعد الوت غيب ۰ ولا تملك فيه 
إلا ذلك ابر الذی آتانا به نبینا الکریم من لدن عالم الغيب 
الذى بری مالا نری ویعلے ما لا نعل ] ص ۱٦۹‏ 


وذراه مع ذلك التکرار لحظر الحوض ف الغیبیات > 


۱۹۹ 

والاقتصار فا على ما آتانا ۲ القرآن » یقتحم الب ان 
بعجائب وغراب من a‏ التاویلات > توغل بنا من حاة 
كانت لنا قبل الازول فی الأرحام ؛ وتؤكد أن نی هذه البضرية 
ل تشفط له على الغبب : وتقرر آن الهس العصری 
7 يصع رده عل ا من غيب الس اعة والاخرة . 


وأبدأً بقصة ا حلق » وخلاصة ما أعطته دراسى القرانية : 

. تبدأ قصة الانسان بخلق آدم ء آلی البشرية‎ ١ 

ر ولا مجال هنا لحدل حول نظرية التطور وخلق آدم ٤‏ 
فادم فى النص القرآنی هو الانسان الأول الذی بدأ منه ۳ 
البشرية والقرآن الكريم يشير إل الال فلج خلقکم آطوا را 
ویلفت إلى مرحلة زمنية » لم يكن الإنسان فيها شيئاً مذ كوراً : 
”ن أتى عل اسان حن من الّفر لم بن با 
و 

ر ما لا يجال للتعرض لا خاض فيه الفسرون من‌تفصیلات 


لکش حا تی آدم من راض او ۳ : فحسب الإنسان ماج 
کی یمن با لعدرة الا مره 3 تن تست ال الأرض 3 دكن 


۳ 


جثث موتانا ی تراما ء فتتحلل حناصرها ذائة فى الراب 
لذی بتغذی الا حیاء من نباته ومعادنه وبای عناصه . . 
وا تاج الانسان إلى آکر من هذا الالتفات + لبدرله 
أننا خاقنا من تراب : وإلى الراب نعود » على المشمود النظور 
والواقع ا ۱ 


ور 2 یں ي و 9و واي ا# .برب الع د ا 5 
الذى جعل لحم الارض مهدا وسلك لح فيها 
سبلا وأنزل من السماء ما۶ فاخرجنا به أزواجاً مر من نبّات 


شتی » کلوا وَارْعَوًا آنعامکم إن فى ذلك بات 
انون » منها ناکم وفیها که وینها نخرجکم 
00 سورة طه : ۵۳ - وه 

[ فإذا قال اللہ : خلقناکم ثم صورناكم . . . نم اكتملت 


الصورة بتخلیق آدم کت 


ذا آن آدم جاه عبر مرح من ال والتصو بر والتسوية 
ستغرقت ملايين السنن دزماننا 4 وأناماً دزمن الله ا 


سم 


ما سس و رد الى ۲ 58 5 
زوا أطوارا ) © ومعناها أنه كانت هناك قبل آدم 


۱( مقال فى الانسان + ص ۵ ۲ ط العارف ۱۹۰۵4 ۰ 


صصص سم ماه تج 





۱۳۱ 
صور وصنوف من الحلائى جاء هو ذروة ها : ر هل ۳ 
رم ه ور 8 ر ا ي ارس فا سے وو 
على الانسان حين من الدهر لم بکن شتا مد ورا ١‏ 
إشارة إلى مرحلة بائدة من الدهر لم يكن الإنسان يساوى فیا 
شيئا با کر ] ص لاه ٠‏ 
لکن هذه ال خلاصة > 7 لا تبعد ا ما قلت آئفاً » 
تتوہ ی حشد من الاو بلات لغب جهوت ا لعيش فيه 
قبل الادمية 4 وتفصل ا حدہث عن جروج آدم من طين 
الستنقعات » ردة وانتکاساً وعقاباً على خطيئة ! 
وقصة الحلق عنده 02 بصفحات عن نظرية « داروین ) 
ی أصل الأنواع ختمها الدكتور باكتشاف [ الحطاً الذى 
وح فيه داروین ۳ نظر دنه عن النشوء والارتمراء 4 


جرد أنه ا وروی يك الصانم الحالق الهندس وھی ہندس 
وعلق ] ص 17 . 

م قدم لنا » تأویاه العلمى لقصة الق الى غابت عن 
داروين » وکل العلماء » ها وغابت عن عصر النبوة ء قال : 

[ إن یت كا هو کر من كل ما قاله العلم 
فيطلعنٍ عل بعس الغيب ۱ عل ما حدت ف اللکوت 
فى اللا الاعلی قبل احلق الارضی لادم > فيروى لنا مرحلة 
سابقة هذا الحلق 7 J‏ لقد 232 الإنسان ی ات 


۱۳ 


ہے م 
سے ہی“ ےم 


تقويم ثم رددناه اسفل سافلین . 

1 ما حدث من البثای آدم من الماء والطين عل مراحل 
تطورية ى الأرض» كان ردة وكان انتكاساً وعقاباً حطیئة سرف 
نمهم تفا صیاها ١‏ ص ٩٩‏ . 

[لفل الله آدم ا حریقف ویره یں الد حول ی طاعته 
کون شأنه شان لنجوم ٤‏ أفلاكها ری عل نوامیس الله 
ا موضوعة ٠‏ وس آن یکون بح ١‏ راس فیحمل الامانة 
وکن الانسان اعتار آن يكون حر 1 مسولا وان حرج عل 

مر الاٹھی باغ 57 : فيأكل من الشج تا 

9 وکان العقات 3 الطرد والاهباط من تلك احنة‎ J 
أسفل سافلين ) »وهى هاو ية التيه المادى»‎ ١ الارض . والنزول إلى‎ 
پل طین الستنقعات . هذه المرة: إلى جرد جرئومة ی طین الارض»‎ 
. إلى رقطة رل ۶ ان 4 من الصفر‎ 
: البیولوچیا ء وعبر مراحل وأطوار بدأت بالحلية الأولى والامیبا‎ 
. صعدا إلى الإسفنج والرحویات والقشريات . . . إلخ إلخ‎ 


تسس لہ 


)۱ قابله على مبحث ( أمانة الانسان ) فى کا تاب مقال فى الانسان » لری 
آلا صلة كذ الأمانة بالشجرة احرمة . 


۱۳۳ 
ی رحلة قاسة وعبر صراعات دامية. 3 


[ إا رحلة آشبه باروج من الرحم » من رحم الارض 
ذانہا وهی الرحلة الى یعطینا الحنين تلخيصاً سريعاً لها ف 
تسعة أشهر . « فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه » ۲ 

7 وآثات الله آدم على توبته بأن هداه فى رحاته الدامية وأحذ 
بيده خارجاً من رحم الارض ومن طين الستنقعات حى وقف 
منتصاً عل قلهيه محا کیا آدم الأول ] ص ۵۷ . 


هذا هو التصحیح العصری لنظرية دارون: بردنا باسم 
القرآن إلى الأميبا والرخویات والقشریات ... تفسيراً لاسفل 
سافلین ء ثم يقرر بعدها فى تأويل ية الانشقاق : « أيه 
الاشتان اك کادح إلى ربك كداحا قلاقیه .:٠‏ 

[ هناك إذن مرحلتان من خلق آدم 1 آدم الثال الذی 
خلقه اللہ فى أحسن تقويم لیکون إلى جواره فى اللکوت ء 
وأدم الارضی الذی انبثق من ظلام المادة ومن رحم الأرض 
ومن أسفل سافلين » حیث ألى به مبعداً مطروحاً . . . 
إن كلا منا نحن ذرية آدم قد عاش هاتين الرحلتین ] ص وه 

[ وهی آبات کواشف » تشير إلى مرحلة روحية عشناها ی 
اللکوت قبل النزول فی الأرحام » وإلى أنه كان لنا عة وجود 


۱۳ 


قبل الملاد 7 ( شأننا 2 ذلك شأن آدم الذى 3 حباته ی 
آحسن تقوم م نز ل أسفل سافلین ] = ص ٩۰‏ . 
[ ويقول الله ۴ القرآن شرت ۳ قل إن ن صلاتی 
ونشکی وهحياى ومماتی لله رت > العالمین لا شريك 
له ول اه سوا اول ا ا وهی کلمات تعی 
سبق الوجود ا حمدی على جميع الانبیاء . وهى إشارات تدل 
علىوجود روحى سابق . . . كنا فيه فى عالم ملکوئی قبل أن 
ازل إلى الارحام ی 
کے ٭ 
وأعترف مع الدكتورء ان هذا كله [ ها م یقله لنا أى عام ] 
هل و قاله القرآن ۲ ۱ 
وهل من [ الالتزام حرفية العبارة وہدلول الکلمات الظاهرة] 
أن احم و الحنة » عرد جرثومة ف الطين » تطورت عير 
خخمسيه آلاف ملدون سه ۲ 
إنه على أى حال » ليس بأعجب من التأويل البيولوجى 
للشجرة ا حرمة : ها جاعت فى قصة ا حلق من الفهم العصرى 
للمرآن : 
فا عدنا إلى الشح جرة لنسأل ما هی ؟ أه ی رمز أمحقيقة ؟ 


وحدنا آمامنا اختلافاً کا . وآنا ری أنها رمر للجنس 
بالموت اللذین تلازما فى قصة لب وجا حينا أخذت الکائنات 


۱۳۵ 

ا حیة بطريقة التلاقح ا حنسی لتتکاثر فکتبت على نفسہا 
طاری اميت ۰ ۱ 

[ کان العلاو نح الجنسى 597 احرمة الى کلت منہا 
الحياة فهوت من نآ إلى 0 ہیی زوا 26 وحواء 
قا عة لا حاحة اسل یت ایا 
التناسل كانت الكفارة الى 7 مہا 0 نفسه بعد 
الخطيئة کحاولة للخصاء > تقزناً ما فعل > ثم أصبحت 
تقليداً دیسا من بوم ها 1 ولا مانع من أن تكون الشجرة هی 
شجرہ 1 توکل الفعل فتؤدى إلى اطلای الطرمونات واشتعال الرغبة 
الحنسية » ومن مم تلبى بآدم إلى الغذالطة الحنسية ء وتکون الاية 
صادقة حرفينا ومجازيا ] ص + 
لقصة اللحلق و بیولوچیا الشجرة بقوله : 
الشجرة ما زات لا وان قصة اطاع ما زالت من مور 


۱۳۹ 


وی تأويل ا ن والشياطين i‏ : 


لا موضع لقارنة بين عطاء دراسی القرانية : وبين جديد 
التأويل العصرى . فهما مختلفان عاما. 0 أن القارنة تجدی على 
سان حوشر الفرق لی عقلتنا وہ نطمّنا حن اميك مدرسة النوق: 
وبين عقلية طبيب صحافی ومنطقه العصری فى فهم القرآن وتأو يله 
ق مقال ق الانسان) ۰ ۸ آزد عل فول نی امن : 
« لفظ الانس ياتى داعا مع الجن على وجه التقابل 
نطرد دل ولا یتخلف کل الى ورد فا 
الانس : وعددها الى عء مق آیة . 
وملحظ الانسية هنا ۰ با تعى من عدم التوحش ۰ 
هر میرم صراحة من مقاباسا ا ل لما لا عل 


رویپذه الانسية كمد جنسنا عن آجناس احرف خفية 
مجهولة لاتنتمى إلينا 00 حباتنا . ولیس من الضروری آن 
يقتصر «فهوم الحن على ما ألفنا من إطلاقه على تلك الأشباح 
الى لا تظهر لنا الا 0 بل ال وتصورات الوهى . واعا 
یتسم اللفظ ‏ بدلالته الأصلية عل ياء ء وەقَابلته لاس 
لای جنس , غير بشرى يعيش ف ی عولم غیر منظورة ولا مدر كة 
وراء حدود عالمنا الذى نعيش فد » ولا حضع لسن العر وفة 


سدم ی سس مہ سس 


۱۳۷ 


۳ توجه حياتنا ونحکمھا . 

«وبهذا الدلول الرحب ۰ تنتی شبهة الحرافة الى تدفع كثيراً 
منا إلى رفص اعد ف وجود ان > إذا قدرنا أن الکشوف 
العلمية الحديثة اتن احمال وجود جنس غيرنا » يعيش گی 
عوالم خفية كالكواكب ء لانزال جهلها وان لم نكف عن 
نے ال اکتشاف خفایاها و هلها ) ی و 


¥ د ¥ 


که ے فاق ها کف ی ہت ا 
فى الأرض» من «مقال فى الإنسان ) : 

دی مسہل العهدالدیی نزلت سورة البقرة » وفيها آرة حلافة 
آدم 2 الارض : 

ود قال رب للْمَلائِكَةِ إتی جاعل فی الارض 
خليفة » قالوا أ تج فیها من EG‏ 


ليها 5 


۳ 
کو 500 عردم گر 1 


۱ ۳ 2 رم ے و صر داس ی 
وسحن تسه بحمدك ودعدس لك » قال نی 


3 


۳1 
شا 
روالایق ودعها آيات خلق آدم : صريحة الدلالة على أنه 


مسبوق بأنواع أخرى عير بشر به 3 مہا هده اللائکة ای 
لا ندری کہا ولا یادن لنا لعلم فى أن محوض فيها » وهی من 


۱۳۸ 
امیتافیز يقية الى لاتزال خارجة عن احتصاص العلم الحديث . 
« وكذلك لايأذن لنا الدین أن نقول فیہا بأكثر مما تلاه 
علينا كتاب ديننا . ومنه نعرف أن الملائكة طور سابق على 
آدم 4 وقد ا ۴ عالمها الذى لا خبط رھ إدرا كنا 4 حا ضع 
لنواميس غير الى تخضم ها الادمية ۰ تسیرها الارادة العليا 
على وجه التسخير > فتأتمربها فى خضوع وإذعان » دون 
أن تبتلى محر ية إرادة واختيار » ودون أن مرینها طبيعتها لعلم أو خاق 
کسی ‏ بل دون آن تذرك ضرورة ما أوجود طور جديد من 
احلوقات لیس له مثل خضوعها » وهی المذعنة لاتسخیر الطلق » 
والكون يسير قبل هذا الادی » والملائكة فيه رسل رهم : 


.مر © م ور ر رو رھ 66 


" لا بعصون الله ما مره ھا ها مرن 

: والادمية ليست ملائكية ولا بليسية‎ ١ 

ليست حر بة تسایم وطاعة تسخير ء ولا هی محض 
شر وشهوة عرد وإصرار على الغى والضلال » وإتما هی نحقيق 
للذات عن وعى وعييز وارادة . 
نت «هی تجربة الابتلاء يتعرض فيها آدم للغواية فيغوى > 
9 تصہرہ التجر بة وحاسبه النفس الاوامة فیندم و توت 
وعضی آدم لمارس خلافته فى الأرض ء فلا تكون حياته كلها : 
من بدء خلقه إلى آخحر وجوده الدنيوى > إلا معركة متصلة 


۱۳۹ 
بين الخير والشر » >تمل فيبا تبعة عمله ومسئولية اختیارہ وأمانة 
إنسادته 

« وعصمة الملائكة عن اجبار. دون خيرية البشر عن 
حشار . 

كل شیر من الانسان؛ کسی لا محظی به الملائكة المسخرة 


وأی شر تنسیخه و ۳۳ئ0 وتردعه النغس مس اللوامة . 


ا هذه هی ۱ is‏ السو رة . وحن شك عہا بعص افرادھا 


ف سرف الہ و ودوابه 3 دون 0 ا صمر 3 فان هد | 
ھ١‏ هر ۳ ہا ۶۱11 ا 


٠ ۱‏ : 1 ۹ أ ۱ 0 ۱ ۴ ۷ 1 
شا صا ا در بدأ ن وزب بلس 0 .دن دنا ما و پک بحن فم 
وفعت المأ لا ده ون اوسا د ش ll‏ 2ں وسات الدماء 


5 
١و‎ 


۱ بجاو ww»‏ 5 5 1 5 
ما رن سح رها رد د0 الا وه لما 3 دون الاک | لی سد 
س 4 ۰ رك 0 9 
۱ ۷ ۱ ۳ ۳ ۳ ۲ 
ميل الله وتعدس لد . فا لا رتلاء بفتهی ا حول امام ادم 
7 + الحو انك )© لک 1 ٠‏ صافته و نرچ رك وان الا سان 
سرور دحو د ھی" همجن صا عة واعبہ ر دعبل . و 8 5 


3 ۰ 
ا“ ۱ ۳ ۰ 3 ۱ 
تع أل دو جه الجر به و لوت المعرکة بسن ایر والشر 3 


كن ۰ 
کون حه د اله وسرد علد: ورھو ما علق اسان ٤‏ فلكت 
الملائكة واا اتی لت سرا ره ی هله الارض 3 وا یر 
2 
احغضں لايرر تللافة : إذا كان جبریا بغير ارادة 
اختیاں 4 ين ۲-۰ . 


۱۳۰ 
وقد ین مه 8 التأويل العصرى ملتقطات 0 بن( مخبر 
أو مسر ) و ( قصة الق ) عن تسخبر الملائكة وعرد إبليس 
وأمانة الإنسان وتبعات التكليف ومهالك الغرور : وابتلاء 
ولكنك ۳ مع ا حدید لمبتدع من مثل هذه التأويلاات 

الغسة الى م تصا عفلتنا 
ان ۳ الزخرف : 
رم ۵ مرو رق ر8 8 م ١‏ ا ےر سح نے چم 
وس بعش عن ذ کر الرحمن نقيض له شیطانا 
میں یس 


فهو له قرين 1 


1 وهذا المثال بدك عل مدى اسلفاء فى القرأن . وان 
7 سس 5 2 کل ET‏ سے ۱ 
فهمه خحتاج ای كل اشهد . . . وان مثل هده الایات ما کان 
عکن أن تفسر یق عصرها وزماما : وهذه لشارة بان حكارة 
الشر ید مه اک : 1 ہہ کس شیم الا 
کے تج الس اا تا ال ا 
. 5 ۰ عو E‏ 7 کو ور کے 
ولکن سوک مه ى سم يه و زماله ۰ وحن عتا ان دومن 
( 8 ۳ هم ی 4 سے ۰ 
ادا كان وای وإحساس وفطرة و لے در 7 كان ۳ 





۱۳۱ 

[ والحقيقة أن الاعان بان واللائكة قلباً . هو دلیل 

کاشف على نوع من التذ کر ا 0 القدس وا ملکوت 1 

7 اعان دال عل نی ۶ ولیس بان يا 0 در وی 
عو یو رو تفر تر مق ا 

وإعا له قرين آخر و الملائكة بلازمه و یلهمه ۳ ٠‏ ویظهر 

هذا القرين اللائکی ليشهد يوم القيامة ور عن صاحبه : 


۶ بو ام ر 0 مر 


یر 


وقال قرینه هذا ما لذی عتيد » 


فليتدير القارى سباق الآية ال اه .نيا ال کنو 


المغسر ع للقرين اللائکی 


۳س کنت پ2 و من هذا ككينا مك غطاءاء 
مر رو ۱ ر 5 
ف لیوم حل 0 د ول قرینه هذا ا ل كت مر 


رر ص سم ۱ د ر ك 


مب ف جهسم کل جبار 2 ۳3 ماع 
: اه ما یه ق بش ور 

5 د ای جعل م بد الله لھا آخر فالقيأه ی العذاب 
ص 2 ور يم 


2 3 21 سر ٥ 7 ec‏ 2 2 ۰ 
الشدںد ۳3 5 هر ۱ ربنا ما اطغرده ولکن کان ۴۱ 


سس جج عیبر 


ضلال بيد » 
ع 


in! 
هذا السياف > شپادة من قرين ملائکی لصاحه‎ ٤ هل‎ 
٣ الذی لا ةوا ةا‎ 


ويتابع ال كور اجهاده فى اويل الغیب : 1 5 هناك 


ال ےھ > و و سا وس 
ملائکة للعرش « ویحمل E‏ يومد ا 


1 کیف عمل عانية دن االالکة E‏ ال © ای 


رز 1ئ 
f‏ 
| > 0 
عمانية صفوف كل صف فيه ما لا عباية دن اتک ° ام هی 
عا قوأنين فز هة وميتافيزر هة ؟ 9 ۳ هو العرش ۳ ام هو 
أ 


رهز ؟ وما هو الکرسی * إنه بوصف فى آية الکرمی بانه 
وضع ات > فا يال« ی امہ کی ما 
علوقات ۴ ام هی محلوقات غير ما نعرف على الإطلاق ولعلها 
قوی کر عل سے هائله © آلا سا قوانين احخادیة بالشمس 
وانجوم ی فضاء الکون ؟ ] ص ۱۲۸ . 

عل ان لكوي ار ال کت پر ات 
عق ذلاگ القن كله فنشر ی فتاویه بالجلة رد ول 
الغراء ٠‏ ان ا العرش لاد ی هو قلب | المؤمن 5 وأن الک 


£ 


ل ج7 
اعقل ٠‏ أما الاوح ا حفوظ فهو جسد الإنسان يكتب فيه 
الله أو ملائكته أقدارنا على الحينات الوراثة ! 


و بمدم دروه تاو لا لقوله تعا می : 


۱۳۳ 


4 


7 رھ ویر م 
تو الله م يَشَاءٌ ویثست وعنده ام الكتاب ) . 
1 سید من من ظاهره أن الله مثلنا 8 ويشطب 
Ys 51‏ عل ٠‏ سعة المع e e‏ تصل 5 اللامعقول 


ال حو المدر الممدور ] ص ۱۳۷ . 


عند 
24 


ونفھم من قوله ی إعجاز القران 

[ وهو معجزہ لازه ع رلك 0-3 ن ماض م برح 3 وكا 
ہے مد تهم عليه الشواهد . و ندلگ عل علوم م 

عد » وعن غيب محجب مطلسم لم يكشف إلا لقلة 
من احصوصین من آهل التصوف ] فن 2 

نفھممہا أن الد کتور عدل عا قرره من استئثار الله تعا ی 
بعل الغيب فلا جال للاجہاد فيه . ولعله كذلك وضع نشسه مع 
00 "ئ۵" 27ھ 
عجب 3 إد بقول ١‏ ع ارذ عل للكت صاحب الہائة 


[ و لذا كانت حجته یق هذه لزاعم هی آه ‏ پر ai‏ 
ولا ان ولا الشياطين : فلمادا بان م بها الج ر به »> وی هذه 
البشرية من رای الحن والملائكة والضاطن وعا الغب ۳ 
ها الاعی هو الڈی با زم المعم © أء أن حجة المبصر الواحد 








۱۳ 
تقوم فتلزم ملايين العمیان الذين لایرون الشمس إذا رآها مبصر 
واحد ؟ 
[ !ها احتلاقات النى الذی آراد أن بدخل منتدی الانباء 
بلا مؤهلاات > ویتسلل إلى مائدة ا حالدین دول آن متحن 
فأنكر المعجزة والغیب حى لا يطالبه آحد بأوراق اعمّاده فى 
السفارة الاطية الى ادعاها]ص ۱۲۲ . 
ولا أسأله هنا ۰ 
هل تکون رؤية الحن والملائكة والشیاطین وعم الغيب » 
أوراق اععاد فى السفارة الإلحية » لن رآها من هذه البشرية 
فد 
بل أطيل التأمل فى قوله » تأویلا لایات النجم 
الو كا جع ا کی 
ن هو إلا وحی یه عم يد القوى اوالتکو یر «انه 
قد ل ی کوب » ذى قوة ند ذِی امش مكين » : 
j‏ وحا يضف الله انح حلوقاته بأنه شد ید موی وبأنه 
ذو القوة والمكانة » فلابد أنه هائل عظيم ی قوته ول 
إمكانياته 1 


[ ونفهم من القرآن أن جبريل يمكن أن ينزل إلى الارض 


۱۳۵ 
ف أنه صو رة 4 وحمل الوحی ال آی نی فی أى عصر وبأية 
لغة ] ! ؟ ص ۱۳۰ . 
م لا آملك إلا أن آتلو الاية ا حکمة : 
7 کان شا یا أحَد من ۽ رجالکم 1 ۲ 
لله وخاتم ا e‏ ماه ۱ 


وماذا عن غيب الآخرة ؟ 
الساعة الى استأثر الله بعلمها وقال ارسوله المصطى : 
مس ۳ آیان مَرْسَاهَاء فم أنت من ذٍکراها » 


کر و که و ده ی و ے 2۶ و و 
مر و رمرم و“ 7 و یی کے ا م 
ی 9 0 إلا هة أو ضحاها ) النازعات : 1-4۲ 
م هھ 2 وب ر چ 2 ۵ وم سے و 5 را وی 
ERG Eh‏ 
9ے ےم مر 2 ےج چم ران مر 20 هر ام ے رین ت ۱ 
تک ہہ ع 9 5 7 22۲ م 2مس و“ ی 7 
2 2 تھے ووس 


.) 2 ۹٦ 


الأعراف : ۱۸۷ 


0 
° 
1 
خی 
ِ 
0 
1 





۱۳۹ 
, #2 ت ر و ار ها ون ەل ور 
١‏ يسالك الناس عن الساعة قل نما علمها عند 


0 س ر مر صر هه وو ل روگ 2 5 
ألله وما يدريك لعل الساعة تکون قر دما ) . الا حزاب : ٦٣‏ 


مص 


هذه الساعة الى لابعلمها الا الله» ولی أكد الرآن أنها ٹاتی 
ته » آدخلها الفسر العصری ی محال اجباده . فجاعنا من 
غيب آنبانپا » بفصل کامل من كتابه . 


وعل فاده متا تھی بر الاصل ام : [ الساعة ذروة 
الغيب 34 وعلمها عجوب ّ عن الكل . ر الله به نفسد دول 
العالمين ] . 


م لا بلبث أن عضی على کی ۳ رؤيا بوحنا 
اللاهوق أمامه 0 بتجاوز أقصى الدی ق الاجمهاد . 
فیحدد موعداً حتملا لقیام الساعة ے فا وییننه اون عاما ! 

قال : 3 2 تا العلامة اة وهى يأجوج وم جوج ۱ 
وهی قصة غامضة كلها رموز . 

[ البعض ؟ ) تقول إن ا ج ومأجوج هم نسل بافث 
ابن توح ؛ وإنهم هم ابحنس لوصف مانا رت 
ا اسان 7 من الحهالة ۰ والشعوب التقدمة من 
حولم تبى آسواراً من العلم والتصنیع . 

7 وذو القرنین وصہر اخدید والنحاس :كلها رموز 
اما والصناعة الى كانت داعا تحجزهر وراء حاجزا مهل 


کرت یت اج پےےی‌ سے سس 


۱۳۷ 
والتخلف وتقیم حولم 7 . حى إذا جاء اليوم الوعود ونفضوا 
عن آنفسیم هذا التخلت وأخذوا اشاب الصناعه وصنعوا 
احدید والصلب والقنبله امیدر وجينية ونکاثروا إلى آلاف اللایین 
وهدموا السد ( و يكن ذلك السد الا رمز امهل الذى بعر 
عن العالم ) ساحوا ی لارض ونزلوا من کل حدب ينسلون 
وکانت ارت ال ی تضع نخد ام الحياة ] ص ۱4 . 


[ ومع هذا : فانا لو ییا اوح العشرین من 
سفر ار وبا وقرآنا ما بقوله بوحنا اللاهوق عن يأجوج ومأجوج ؛ 
فإنا نراہ بقول نفس العا ويشير نفس الاشارات : ١‏ می 
مت الالف سنه محل , الشيطان من سجنه و جرج ليضل الام 
الذين فى أربع زوایا الأرض . . . يأجوج ومأجوج لیجمعهم 
للحرب ]2ئ مثل رمل البحر » ] 
ها ته ال كور ال ان الال سه فت رات سال 
عنده آنه بعد ملاد السیح عليه العام سے ايل و تن 
ا > فلا جد مانعاً من الاجهاد ی و 
7 ما هذه الامة الى عددها کرمل البحر > والی 
تشد لتحارب لاا سس 6 السنة الألف ؟ بقصد 
الال الثانيةميلادية + وباق غا الان آئل ‏ لاتق سنة . 
[ هی مواق تشر الال > وهی نبوعات تتداعی الواحدة 
لتوبد الاحری . ولا تملك إلا الصمت » فثل هذه التأوبلات 


۱۳۸ 


لا بحق لنا أن توا والوحى يقول لنا عن القرآن : بمب 
۳ 


تاویله 


اے 


۳ 
. ٤ الله‎ 


La 


تست ۱9 


اميه 


مرة أخرى ونه سياف الاية » ف التشابه من آبات 
القرآن لاق المران كله 

ومرة أخرى يردد القاعدة الاصولية فى حظر الحوض ف 
الغيبيات ٠‏ ونح الاجہاد فى تأوبلها ۱ 

بعد كل ما أوغل فيه من تأويل لغيب الساعة » ورؤية 
الحن والشياطين والملائكة شهوداً . 

م بستطرد فيضيف علامة لقيام الساعة > یی 
الع حددها بیأجوج ومأجوج ۔ فینفل الغا 4 ن سفر الرؤيا 
ا لابات الانمطار والتكوير 3 صورہ مشاہة اامة 2 
ف رؤيا یوحنا اللاهوی - ص ۱:۷ 

وکانت نہایة الطاف‌عنده » فیما کشف له من غيب الاخرة 

[ حى الحساب هنا يبدو أنه حساب النفس للنفس . 
تعالى ذو املال أن عاسب أمثالنا وأن بعذب أمثالنا!!. 

[ ولكن هذه العای تضيع ف النظرة المتعحلة والقراءة 
السطحية والوقوف عند ا حروف لاو الا لفاظ ۱ 


[ أكاد أجزم بأن ألفاظ لقرآن ما فها من جلجلة وصلصلة 











۱۳۹ 

حيها تصف ا لحم نما هی نذیر حقيى بعذاب نعذبه لأنفسنا 
راتا عدلا وصدقاً على رتبة استحقها كل منا بعمله .وا کاد 
آضع يدى على الحقيقة لاريب فا ] ص ٤م‏ . 

مکذا كاد يضع يد ه على الحقيقة فى غيب الآخرة . 
وذلك غير مستعد ممن برشدك ال او الى تكشف 
لك ما کشت له من علم الغیب : فیقول : 

[ ووعد الإنجيل : « اطلہوا تحدوا دتو عل لباب يفتح لک 
عل آن کت دق الباب يجماع القلب والهمة وانقطاع البال 
توص اله بر لس رد مه اسان تاه لد 
وحينئذ بتفضل عليك الله كما یتفضل على آحبابه وأوليائه 
فیفتح بصيرتك لترى الملائكة شہوداً وترى الغیب حضوراً > 
وتسمع مالا أذن سمعت ] ص ۱۱۹ : 


ا چا د 








( ۲) 
حرية الانسان 


وأدع الغيبيات» من قصة الحلق ۰ ومن الحن والملا: 
وعلم الساعة والاحرة ء لاتابع المقارنة الوضوعية بین در 
القرانية والتأويل العصرى : فأشير بوجه حاص إلى مباحث ٠‏ 
الانسان » الى هی قضية الإنسان الكبرى ی هذا ا 
وكل عصر . 


عير 


لفت 


کے 


والمبحث الأول من مباحث هذه القضية فى کتالی ‏ * 
بالحرية والرق » وخلاصة ما هدى استقراء كل آیات | 
فيه » هو : « أن کتاب الإسلام لم يحتف فى مو 
مأساة الرق بتقرير المساواة بين الناس جمیعاً ونحر عم العبودية 
الله وحده » وهذا هو جوهر الدين كله . 

وإتھا عمد: من ناحية» إلى إغلاق المنفذ الحديد للاسر: 
وإلى تصفية الرق القائم عصر المبعث من ناحية أخرى : 

« فأما إغلاقه المنفذ للرق » فالعروف أن أسرى ا۔ 

والقتال کانوا الورد الاول لارقق . وتشید آرة حمد : 


۱۲ 


وو ہے پر لور ]5 سے سے و تن 
فإذا لقیتم لین کضر وا فضرب اارقاب ختی 


سح ےھ سر سے 


"۳ 
ادا e‏ مد ا باق قاما 0 1۳ وا فدا 2 نی 


رن ھ عى” ر ¢< 


تضع الحرب اوزارها 

تشہد آن کاب الإسلام لا حور اسيرقاق ای ارت 1 
ور وشن اضر .نين آمرین لا الث هما : 
الخ ان الاسری باطلاقهم 7 قبول الفدية فم . وإذ م 
بقل الثالثة :وإما أسراً واسترقاقاً » فقد سد المنفذ الا کبر 
للرق وأع عي الإنسانية من مورد له جديد متصل . 

« وی تصفية الرق القام > بدأ القرآن فى العهد الکی 
المبکر فحض الانسان على اقتحام العقبة لتحقیق وجودہ الانسانی 
ا حر » وبين تعالى سبیل اقتحامها »فکان "فك رق“ أول 
ما بدأ به » دون تقييد هذا الفك بکفارة من ذنب : 


وو ساس م عو ل ۳۹ سے سے وھ ل 4ك 


فلا اقتحم العقبة ٭ وما أذراك ما الْعقَبة٭ فك 


ی العهد المدلى الذی اتجھت فيه عناية القران إلى 
یٹ 26 ال وضع الرق من هذه العناية ما يؤكد حرص 
الإسلام على تصفية الرق لام . وقد بدا العهد ا مد ی بسورة 
البقرة وفہا وآ به ة ار ) 


۱:۳ 

۱ دن أن غ تولو ار ینک قبل المَشرق وَالمغربِ 
البر من ن باه لولم الآخر والملانكة والکتاب 
والذبیین 5 المال عل حبه ذوی ار والتای 


وَالْمَسَاكِينَ وابن تی وق الرقاب " .(التربة: ٠٠‏ ) 

5 حدد القرآن مصارف اصدقات ۰ وهی من آکر مصادر 
یراد بیت الال فجملها ۳ من بينها تحریر الرقاب . 

وفرض الا سلام ع ى المؤمن عم زیر رة © کفارق" لعدد من 
الذنوب منصوص عليها فى القرآن : 

الف ی الا لآغان ٠‏ الائدة » ۸٩‏ 

القتل السا ٠‏ : النساء » ٩۲‏ 

الظهار : المجادلة » ۲ 

تھا شرع المكاتبة متفذا آخر لتصفية الرق ( النور ۲۳ ) 
ذا كان الاسترقاق قد بی فى الجتمع الاسلای, على 


1 ۱ 1 


و 
سام 


ارہ کے صلی الله عليه وام و حاتا ید الراشدین ء ان الرق کان 
ف طرشه إلى التصفية لولا 5 طرٌ عل الامة الإسلامية ابتداء 


من العصر | 


3 


ب 3 


موق من ن ظروف وأوضاع ضيعت عا ى الا نسانية 


نی 
ما آتاحه لما کتاب الاسلام لتخليصها من محنة الرق ؛ 
( مقال ی الانسان » ٦۷‏ : ۷۳) 
ي ي 
البحت كله جملة وتمصيلا منقول إلى التفسير العصری ) 
وان عدل به عن موضعه من قضية الحرية إلى فصل 
( لا کهنوت ) ! 
وفك حاول آن بستخی فا نه له م ن کتافی - 
بعض ألفاظ »ون بعد صماعة رہ 7 کے ٭ھ 
فخانه الالتفات إلى دلالة الساق وأفسد العی . هثل قوله 
7 وال الامٹل هو الذی نزلت به الابات بالا بكرن 
هناك مزيد من الاسرقاق . وکان مصدر ارقیق هم ا 
ار وت و کانت وصیه ری ۳ 0 ر ہے , الأسرى 1 و طلب 


سے 


ا ال ره 0ئ و الم ماه ۳ 3 و اما قش لک 2 1 بل ا اسرقاق 5 


اسان و فلك | فة كفارة 0 صغيرها ات 3 ( وحعاها 


سل 


ا“ ! و اده ا 22 م م 
رے 4 ا ل" ٠‏ ےچ ۱ اب 44 

وسینه هیر نفس وافتحام ما رولا نے العقمة , 
3 ۶ 7 ۱ 


3 و م 
TS‏ 0 لعقرة 


س۰ مر 7 م صَْ2۔2 
1 ہذا اعلو, الياب آمام مصدر الف ع و مل عل تفه 


الموحود مه . و ادا | کان ما حددث ۴ الدولة الا مو بة هو 


۱1 

العکس فليس الذنب ذب القرآن » ولعا ذنب النظام الذی 
تفسخ ۰ وقصور الحلفاء الى نحولت إلى مسارح للمتع الحسية 
على الطريقة الفارسية] ‏ ص۱۷۰ . 

وأترك للقراء أن بردو هذا الكلام إلى مصدره . وألفتہم إلى 
مواضع التعتر فيا حذف أو غير : 

جعل تشر تشریم يع ان والفداء وصية ؛ وهو فى الایة آمر 
صر بح ! 

وذ کر فلك « الرقبة ) معرفة ال > ولیس فى القرآن 
كله إلا « رقبة » » والتنكير فیها يفيد العموم . 

وتورط فأفى بأن [ القرآن جعل فك الرقبة كفارة للذنوب 
صغيرها وكبيرها ] هكذا على الاطلاق » وذلك ما ۸ بقله . 
القرآن » ولا قال به أى مسلم يعلم أن الکباثر لا یکفر عہا 
فك رقبة . والذى ف كتالى : « كفارة لعدد من الذنوب منصوص 
علیہا ف كتاب الإسلام . 

وشل الفقرة الاخرة من المبحث » فاستغی عن الإشارة 
فیہا إلى عهد المصطى وخلفائه الراشدین » ولاغی عها . 
وتوسع ف ف إشارٹی إلى العصر الأموى , فذ کر [ قصور فا 
الأمويين الى تحولت إلى مسارح للمتع الحسية على الطريقة 
الفارسية ] والذی يعرفه من له آدنی للام بتار يخ الإسلام 5 
أن قصور الامو ین كانت ف شغل شاغل بفتوح إفر بشیة 


١5 


وغزو الروم» وبالقتال فى جبہات : الشيعة والز بيرية واحوار ج 
أن غزو الدنية الفارسية لم يبدأ إلا مع الدولة العباسية الى قامت 
سيوف غراسانیین شکنت لم من مرا کر السلطة فيا 
والنفوذ :© وفتحت الأبواب لغزو الدنية الفارسية الذی ظل 
الام رون بصدونه تعصباً للعربية » فکان اضطهادهم للموایی ۰ 
من الفرس بخاصة » من آقوی الاسباب الى قضت على الدولة 
الأموية . 


وش حرية العقيدة 

قدمت الاستقراء الكامل لا ی القرآن من آیات نحظر 
الا کراه ی الدین وتقصر مهمة الرسول على ابلاغ عم نظرت 
بالاععراف لعتنقما محر دة العدین > بل يلزم المسلمين كذلك أن 
تشر وا شوة کل اارسل 8 دا وعضدة > لا كرد التسامح او 
السالة » ها يلزمهم أن يؤمنوا بان الاسلام مصدق لا بين يديه 

: ومع اعتراف الاسلام بتلك الادیان التعددة الى سبقته‎ ١ 
۱ وتقريره أنه مصدق ھا 3 وتأكمده بدا حررة انث‎ 

رمع هذا كله فإنه ف رياضته للبشرية على حقيق وجودها 


EV 


الاسمی اسرب مہا إلى غايه تہدو بعید ۵ 4 وأفسح ۳ ڪال 
الطموح إلى ما وراء هذا الامل القریب فى احبرام حرية 
التدین 
ر تلك الغارة البعيدة الى رن کتات الا سلام الما 0 ھی 
الوحدة ا لحامعة تلتى فما الإنسانية المتدنية على الاعان بالله » 
ذلك حين قرر وحدة الأديان بوحدة مصدرها وغايها › 
فالذى تلماه خام الرسل هو ف حوھرہ ما تلماه الرسل من 


قبله . 
٣۶‏ مد ul‏ 
فصلت + ۳ 
2 س مر © و مر قير 
کہ تجّادلو أَهْلَّ الکتاب ؛ إلا بالتی هی احسن 
إلا الذین ظلموا منهم UP,‏ مت الل ات 
رہ مر نز ۳ 9 5 
7 


تم يبين مهاج الدعوة إلى هذه الوحدة الحامعة فى مثل 


لاش کات ال ل ا 


۱۸ 


مر ی رج 3 ٥‏ 
وبینکم أ 


ما الله MM‏ دشر ك ۳ ولا يتخذ 


مك 


پ٭ یی 


رم تب م ھ و و ۶ 0 5 ضز 9اا ا 
بعضنا بعضا اريانا من دول الله فان تولوا فقولوا 
او 

« ومن تحریر الاسلام > ختام الادیان » لعقيدة الانسان 
إبطاله سلطة الکهنوتية الى تسلطت على العقيدة الدينية بالقهر 
والتحكم » ع 7 من صفة ۳ بين العبد التدین 
أو تصدر تر ااکٹر جم وفك ۔ راه لاسلام فلم 
يأذن 6 آن بتوسط 5 ال عبد و خالمه 


20 سر و مر 


ود ۱۹9 عيادى نی فَإِنى قريب اجيب دعوة 


الداع ادا دعان وا | 2 2 بی تلهم 
٠: - ۱ ١ 5 777‏ ۸۴۰ 
لبر سكو : ا 


رها ليشن لأحد أن بورع بطاقات دخول ای ان 


أو النار » ۳ محدد خلوق مثله مکانه هناك . فهو سبحانه الذی 


بدرى أبن بضع رحمته » ولرسول الصطی لم يكن له شىء 
0 اک الاية الى ينتحلها فينا ناس تساطوا على خلق 


کک ہت ہے سی یچ و کو ٹوو و وو ل و 


۱۹ 


بالمهتدین . القلمى : ۷ » والنحل : ۱۲۵ 
ر ولعل عداء بعض الذاهب ا حدثة للأديان » إتما نشأ أصلا 
الدین البغی والاستغلال وهادنت الرجعية والفساد والطغیان 
بت آموال التدینین الکادحین » عناً للمغفرة أو فدية من 
غضب الله . 
( ومن عجب أن حركة ار صلاح الدیی الی قام ۳ 
مارتن لوثر تأثرت عبادی الإسلام فى إبطال سلطة الكهنوتية 


وتحریم صكوك الغفران» م یکون يثنا من كارن هد! احق المزعوم 
ف أمة الإسلام » ا الله ا 


2 عه ى وى ۳٤‏ ار تو وه ام م 3 2ه 
و“ لر م و 2 و سے ے“ ۳ ۳۹ اء 5 
بعذب من بشا وبغفر لمن يشاء ۱ سس کی 

22 


گا یی رف ال تن ا و .اف 
إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون دك 
7 43 


لعن ا ۱ النساء : ٤۸‏ 
“ف با عبادی الذین انت غل النببيم لتر 


۶ 
ا3ہ :مر 
لور ر الحم" ۱ الزمر.-+- ٠۴‏ 


۲۱ مر ۸ 


من رحمة لو الله ير لوب ی 4 


۱9۰ 
1 فأنى حد أن بنتحل فنا هدا ا حق 3 وکتاب ال سللام 
قد رفع عن الإنسان إصر تلك الكهنوتية : تقریراً حرية عقيدته 
وضميره وعقله : وما تلى المصطى من كلمات ربه : 
2 ۶ ا حر رخ ۹ ۳ ۹4 
قل اسف علیکم بو کیل ۰ 
3 ری ے ل م و و سے سے ر اه بق 
ولو شاء الله ما أشر كوا 3 و ما حعلناك عليهم 
5 ۶ ابرم ےم ے مرو 7 1 سل 
ددس و زور 8 مر و ق | الى م کو رر ۵ ص 
فان أعرضوا فما ارسلنالك علیهم حفیظا وما أنت 
بك هاه ۳ ٠‏ 3 
عليهم بو كيل 5 
دمم ہے ر یه وم و ت م رمه م ورد رن 4 
فذ كر إذما 1 مذ کر ¥ ل عليهم بمسيطر : 
الذى لا یغی فيه استغفارالرسول للمشركين والمنافقين من‌قومه : 


2 و “of oA o‏ ی o‏ ۸*۰ و ال ہدج 
استغفر لهم او لا تستخفر لهم > إن تستخفر 


سے سے م و ہے ےھ 


م ہرم یر ال رخ اھ ۶۸۶ و 3 
لهم سبعین مرة فلن يغفر الله لهم ) ذلك بانهم کفروا 
بالله وَرَسُولِه ؛ وال لا يهى الوم الفاسقین» التوبة: .۸ . 
وحی الشفاعة عند الله معلق باذنه تعالى ورضأه 4 
بصریح الایات ا حکمات . 
فإذا لم يأذن سبحانه » فهيبات لأحد من شفيع »وهیهات 


۱۱ 
أن تجدی شفاعة من دونه . 
فأين الانسانية اليوم من حرية العقيدة الى أقرها القرآن 
وفرضہا من أر بعة عشر قرنا ؟ 
« ذلك الذین اقيم ولکن اکٹ راش او مو 
( مقال ف الانسان (ARN : Vo‏ 
من ٠‏ أسف أن عطاء هذه الدراسة الپجية ء قد تبدد 
۴ اتأویل العصری »> فجاء شطرها ا حاص عوقف الإسلام 
من الادیان قبله > ی فصل (رب واحد ودين واحد ) 
وجاء الشطر الحاص بابطال الاسلام للكهنوتية » مادة 
فصل ( لا کهنوت ) . 
وهما یی الدراسة متلازمان متکاملان ؛ یم ہما معا فهم 
( حرية العقيدة ) . 
فضلا عما لحق بہا من پر النصوص وبعرة الشواهد » 
وما أضاف إلا التأويل العصرى من فتاو شرعية ٤ی‏ مثل 
حد السرقة ء وتعدد الزوجات : وغض البصر > وتكفير 
الكبائر بفك رقبة ! 


آما مبحث : حرية الارادق 


غ آقسی الشقة ء أن ألمح أى وجه المقارنة بين 
نف المبسجية لاعقد المشكلات الى واجهت مفكرى 





۱ 


الا سلام » وبين ما للقانا ی( بر آو هسیر ) بالتأويل العصرى . 
من اضطراب التناول وخفة الأسلوب وطیش الاحکام 

وما ظنك عن يتصدى لعقدة لعقد فی انکر سای :5 
بمثلقوله : وولان القرآن کتاب دين وليس کتاب فلسفة > فإنه 
يكتى بالومض والرمز والإشارة واللمحة ... فهى تلمح ولاتصرح 
حى لاتلی الناس فى بلبلة . 

7 ولهذا السبب - لعدم القهر وا حبر ‏ أخى الله نفسه فى 
الإنجيل وأخى نفسه فی القرآن لانه لم يرد أن بلجمنا بالتجلی 
القاطع الفاصل فيقهرنا على الا یمان قسرا . 

وضمن آياته البراهين » ولکه مجعلها أبد” 1 (ا) براھن 
ملزمة تاذ با حناق وتقهر اعقل ] . 

يفتح الله . 

لا وجه لقارنة مثل هذا الكلام ء بعطاء دراسة 
استوعبت أقوال الفرق الإسلامية نی ھک الحبر والاختيار » 
وعرضها على القرآن ۴ استقراء کامل لابات الارادة فيه » هدی 
إلى الفرق اخوهری بين مفهوم ارادتنا الكسبية الحرة » ومفهوم 
الإرادة الإلهية الى هی حم نافذ وقضاء میرم > ' بحکم علينا عا 
آردنا لانفنا > تقریراً حاسماً للتبعة وتأكيداً لحرية إرادتنا 
وإلزامً عادلا بمسئوليتها ۰ وترسيخآ لثبات السئن الافية الى 
لاتتعلق إرادته تعالى بنقضہا ! 

( مقال فى الإنسان ۹۹ : ۱۱۷) 


۳۱( 
الوجود . . . والعدم 


يبدأ هذا البحت فى دراسى عدخل من نضال الانسانية 
القديم لمقاومة فکرة العدم . 

روجاء عصر الأديان العروفة لنا والبشرية تجاهد لاستنقاذ 
ارادة الحياة من دمار سی بالعدم وش را الأديان محباة 
انی بعل 7 6 برمن مصیر الإنسان فيبا عا قدمت یداه 
ی الحباۃ الدنيا ٤‏ . 

والبشری مصحو به بندیر ) صكث سبحم عاد الدنيا من 
عهد ما بعد الطوفان ( المؤمنون ۳۳ : ۳۷ ) . 

ر ومصت الحياة لا تتوقف 3 واسیراح الا نسان التدین إلى 
رفض فكرة ة العدم الى مجعل وجوده فى الدنيا عيثاً عقيماً 
۳1 نجعل رحلته الدنيوية وتکالیفها عتا 1 باهظاً لا بحتمل ) . 

) وف كاب ۳ ایر أن نانمس الكلمة وف 
المضنية من أل الحياة > وأعباه مع دلت آن تحد ی قانون 
. الموت القاهر النافذ » بسری على آفضل الرسل وأنبه العباقرة 
وأنبغ الأطباء وأشجع الأبطال وأعى الحبابرة > کا يسرى 








۱۰ 


على أضأل حشرة هينة هائمة فى الكون الواسع العریض ؛ 
0 والإقناع بحياة أخرى بعد الموت أمر 4 لصو اد 
يشق على الإنسان أن يتصور رجعة احياة بعد أن تفی الأجسام 

وال قرا إلى المقابر » ۸ يعد منہم عائد بحدثنا عما هناك . 

والعلم عاجز حى اليوم عن اقتحام تلك المنطقة الغيبية الجهولة 

خارج نطاق تناوله . وكل ما يرجف به المرجفون من قول 
العدم الطلق بعد الوت » لابعدو أن بکون ی حساب العلم نفسه 

رخا بالظن . 

وق ماه ال ا تنا 

هلکا إلا ادف ء وا لَهُمْ بو من علم إن هم | 

بظنون “ . الحائية : ۲ 6 
روإذا كانت الأديان تکل الممن إلى (عانه عا جاءعت 

به الرسل من آنباء الغیب الذی لایعلمه إلا الله » فإن کتاب 

الإسلام الذی ختمت به الرسالات الدينية إيذاناً بأن البشرية 


5١‏ ےگ 


ویتوقع جدله ی هذه المسألة الغيبة 
كثر شیع جدلا (( 


یئ 1 (مقال فى الانسان۱۲:۱۲۱) 
لاتتعلق , منطلی إلى : 


0 














جدل ى البعث : 

استقرأت فيه ما تلا علينا القرآن ۱۸ أثير من جدل حول 
البعث ) م یدع شہات الذسن آنکر وہ مز 3 مکتضاً أن 
يكل الانسان إلى إعانه » بل حرص على أن برد تلك الشبهات 
بالمنطق الذی تطمين إليه الإنسانية دون أن تحتاج فيه إلى آکثر 
ما مهيأ لها من ام الفطرة وهدى البصيرة ووسائل التأمل والنظر 

كيلا يكون الاطمثنان وقفاً على زمان بعينه أو مرتبطاً بظروف' 
وأحوال خاصة لاتتاح لکل إنسان . 

« وآقرت ما يلفتنا إليه كتاب الإسلام ء ما نراه فى الواقع 
اد من حہاة الارض بعل موس 3 وما تبصره باعمننا من 
توطئة للإقناع بأن الحياة بعد الوت ليست من الستحیل 
العادی فضلا عن أن تکون من المستحيل العقلى : 


د اه سم Ê‏ کے ا كات ع ہے 
" ومن آناثة مك تری الارض خاشعة فاذا انولنا 
ات وہ وت 7 رس و 7 ۳ £ وس م ی 
عليها الماء اهتزت وربت إن الذى احیاها لمحیی 
ا قو رس بے ع إن اوم 
الموتى إنه على كل شىء قدير فصلت : وم 


غير 
و 0ر ص 


وو و 9° م هر # ر هرت رھ ٩‏ سس ۳ ٥‏ 2 
بحرج الحی من ١‏ 2 لمث وی تج المیت 2ن الحی 


سار و 9۵و سو مر سه > ا 7 مر و و 3 6 
وبحيى الارض بعد موتھا وكذلك دحر حول 


سی" 


الردم 1 


١5 


وليس هذا فحسب ها بقدهه 0 ی کتات الا د سلام لیطمین 
قلب الإنسان إلى إمكان البعث » بل إنه يضع كذلك أماء 
بصره و بصبرته : وحسه ووجدانه » ١‏ ب القدرة الا المسجرة 

علق الانسان آول مرة » فلن سیا آن تعیده مرة آخحری ؛ 
وذلك و 

وتوشك الا ات القرانية ی خلق الانسان : آن تکون 

۲ 8 الاعم موجهة » لا إلى علوم البيولوجيا ۰ عل ال 
الاستدلال ببذه النشاة الأول على إمكان النشأة الاخری . 


ومن هذه الابات ما ران ف ساق الرد عل الکافرین ی 


7 ر ي ر ھ ج o‏ م هم يم مره ل دير و مها ار ورس و م 
1 1 سس « = 
بل عجبوا ال و" مند, موم فال الکافرون 
سے ١‏ 
اس سے 1 ہے مر ۳ م تلع 
2 7 میم 7 مر مر يټ 
ها مم ع عیجی ائذا معنا وکا ار چ 
ی و ۰ مے ص 
2 4 
ص 
ربعيل 2 
سر ص 
7 ۹ 2 مے م مر و 29 مق 0 o‏ ۳ سے ۵ 
٤ھ‏ ۱ / 
سے ر ر سر 2 3 
۳ . 7 
یک و جج عو تس ڑا 
ور از 2 4 خر ۵ 7 ۳ یپ ۳ 
ا ۱ 35 1 ۲ 2 ا اا ۳ 1 ا 
٦‏ 0 0 
مر 
1 مرو کر م ےا ےک هم مسر ÇE‏ 
.0 ٭ او ا ایا و الاولون 
کے و و مر نا پچ از مر ی 
9 ا م النشاة ۱ ول فلولا ند کر ول 


۱۷ 


> ول 


ووااز آنذا کا عظاماً نتا آثنا یعون خلقا 


جديد 


2.4 ف صد ور رکم لوت من بعیدنا تل الَّذَى 
فط ر کم ول م مر الإسراء : ۹ 

, وما ما بأتی دغعاً حيرة الانسان فیا یشغله من أمر تلك 
الحياة الآخرة الى أكدتها الأديان ء وما مهده من التفکیر 
فى تصور إمكان تحققها 


¥ قلا 1۳ 00-0 کید 2 َو e‏ ف 


22 و 9 9 سو ہے ی اج 
وقول الانسَان ائذا مب ا حا ¥ 
رس ر ۵ و هماه م کل ی ۴٢‏ 
أو بك ر الانسان + نا لاه من نر وك بك هی 
مركم : 1" 
سم وس سر قر ۵ عراس و 4 


2 من ف یمی × سم 3 علقة فخلق فسوی ¥ 
فجعل مد الزوحہ جن الک والانتی ال ذلك بقادر 
رات کے هم اس ۳ .6“ 


۱۸ 


و7 ور و ۶ ٥‏ .ےر و 3 و ب 2 ص 9 

فلبزظ الانساز حل-. لے سن یراجن اوت 
لینظر اانسان مم خلق » خلق من ماء ئی * 
ر 9و و 9 م ه وھ و ص 0 22 ر € 
يخر ج من بين الصلب والترائب » إنه على رجعه لمادر 
الطارق 
ذا 6 رم 9.0 9 هسم و ےت مس 9 و 78 او یس یر ام ووم 
أو لم در الانسان انا خلمناه من رطفهة فاذا هو 


س ۵ و و 


جر و ہے یر 


مم ای س٥‏ وضرب ۳ مه ونسی حلمه قال 0 


لل 
پت یی الیظام وهی ریم ٠‏ قل بَحَبِيها الّذى شاه ول 
مرة و زا بکل حل ق عم ۱ سن : ۷۷ 


5 ذا المنطق 1 يعدم الميان القرآ ى إلى الانسان 3 الابات 
اأشاهدة عل 5 الذى 5 5 مرة ع قادر عل أن بعید خخلقه 
هرة أخرى . فإذا شق على الإنسان أن يتصور حياة بعد 
رو 1 فلیتامل ی الکون حوله ؛ در شواهد من رت الحسى ؛ 
۴ الارض با بعد موت ا اة حرج ما يبدو 
لنا هامدا متا . 


« لکن هذه الابات إذا أقنعت‌الإنسانية المتدينة الى تؤمن 
مخالقها فقد بى هناك جال ما بثیر اللحدون من جدل فى أن الله 
هو الذى خلق الإنسان أول مرة ؛ ولايسكت القرآن عن 
هذا » بل يقدم برهانه الذى جلو الريبة ويفحم المنكر . 











۱9۹ 


والسؤال الذی عرصه کات ال سلام بصیعة التحدی 
لکل منكر أو مر تاتب هو . 
< آم خلقوا من غیر سىء آم هم الحَالِقَونَ " ؟ 
الطور : ۳۵ 
ساقت المرهان المفحم : 
دا ےہ هو و۶ رار نه وت وو سو ہک رم 
يايها الناس ضرب مثل فاستوعوا له ء إن الذين 
۳9 8 0 مم و ج ےھ 2 اد 
تدعون من دون الله لن يَخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له , 


7 و و ۵ و > تر ۳ 


07 پسلبهم لان ل بستنشدوه مله » ضعف 


34 و ار قر‎ ٥ 


الطالب والمطلوب 

, ولقد مضی على الناس منذ ضرب لم القرآن هذا الثل » 
أربعة عشر قرناً» ارتاد فا الانسان من مجهول الافاق ما ارتاد؛ 
وتابع نضاله الباهر العجیب نی کشت آلغاز الوجود وآأسرار 
الکون » وغزا الفضاء وأوشك أن مببط على القمر ۲۲ . 

وما یزال المثل القرآنى یتحدی کل جبروت الغزاة وعبقرية 
العلماء . وما یزال على الذين غرهم الغرور عا حمق انسان 


)۱( هذه الدراسة القرآنية » نشرت أول عام ١959‏ ۰ قبل هبوط 
« آپولر » على سطح القمر . 









































تع 
العصر الحديث من منجزات العلم آن ينسخوا ذلك مغل بأن 
مختمعوا فسخلقوا دیاب > آو ستنقدوا شتا سابتهم یاه هده 
الحشرة الضئيلة الى تقتلهاذرة من هواء مشبع بمبید للحشرات ۰ 
حاطمة عمل اه جرتومة داء مسبت ا . 
(مقال ی الانسان ۱۲۵ : ۱۳١‏ ) 

یق قضية البعت من میحت ال والعدم ۴ تنا مشتتاً مهلهلا 
ی فصلين من التأويل العصری : ( البعث » وإعجاز القرآن ) 
مع بہرجة من كلمات عصرية خلابة » وحشومن بدع التأويلات 
المفحمة على القران وعا ی اما معا 

فلاقف عند اآفھر ول ا نقلہا هنا مه ن كتالى : 
لاعرض علہہا ما بقابلها من التأویل العصری : 

7 فاذا لا القرآن إلى ا حدل فهو بجادل فى بساطة وبقم 
ا ححة یق إحكاء . قول عن الكافر الذى لا بصدق آزه 


مر سے 4 کے هم 


يبعت e‏ مه ونسی ا قال من بحبی 


صے 


0 م 03 


العظام وهی دمم ق بحیها اذى آزشاها 
بکل خلق 7 3 


أو 


ول مرة وهو 





۱۹ 


راتا تلق الأول بل م قم دش شاه 
جدید 40 . 

1 وليرهن عا ی وجود احالق ايها ا صم حات من 
الحذلقة الفلسفية > وإتھا هو جرد سؤال يوقع به الکفار 


5 1 ہے # ابي 56 مز نے 0 
إشكال : «أم خلقوا من غير شىء أ م هم الحَالِعَونَ )؟ فإذا 
اراد ان يمحم ویلجم الى عثل اخر 


ر 4 
س و د و م ا 


«بایها انا ضرب عَثْل فاستمفوا له إن الذِين 


تدعون م ا من دون | أن ملق دب ولو ا 5 ون 


بنلیهم الذَبَاتُ مس ل موی ممه یف طالت 
ات 0 

اا زال ال معجزاً للعلم وا و سے أ لنت یت 
من تطور | علم والتکنولوچیا ١؟!)‏ ھن يستطيع أن محلق دبا به 
على هوا مہا 08 وإذا ستاك الذياية حياتك خرص تنقله 
إليك فشن يستطيع أن يرد للك تلك اميا . بل !ما لو سلبتك 
ذرة من النشا من طعامك فان عباقرة الكيمياء لو اجتمعوا 
لا يستطيعون استرداد هذه الذرة من أمعانها لاا تتحول فورا 

سکر بفعل الحمائر الماضمة . فا أضعف الطالب والطلوب . 


۲ 
ما آضعف عبقرى الکیمیاء وما آهون الذبابة وما أتفه ذرة 
من النشا . بہذہ البساطة المعجزة الملغزة » بتعرض القرآن لأعقد 

اقا فرص سيط اد مان من دہ 

وهنا أيضاً خانه ا حرص فما حاول أن يغير من عبار : 
فتو رط ۴ عدا من التدلیس : 

نقل هذا الكلام من مکانه ی ( جدل ف البعث ) من 
مبحث الوجود والعدم » إلى فصل . . . (إعجاز القرآن !) 

وجعل [ بیس ١:‏ وضرب للا ملا تی اه 
قولاً عن الكافر ء والایة فى سياق الحديث عن الانسان 
بعامة . 

واستبدل بعبارٹی فى الثل القرآنى ر ما بزال بعد أربعة عشر 
قرناً منذ ضرب للناس + يتحدى كل جبر وت الغزاة وعبقرية 
العلماء ) عبارته: [ وهو مثل ما زال معجزاً للعلم والعلماء بعد 
الف سنه من تطور الم والتکنولوچیا ] ۱ 
ولا أعلم أن العلم والتکنولوچیا ء تطورا منذ ألف عام » 
ای ی الفرن التاسع اشلادی > من صميم العصور الوسطی ! 

وما قلته ی منطق السان لقرانی لدفع الشك ف البعث ؛ 
ر بشته النظر ا حر والبصیرة المميزة والتامل الواعی » دون ان بحتاج 


فيه الانسان إلى ظروف خاصة أو وسيلة خارجية إن أتيحت 








۱۳ 
تاح لكل Ei‏ ا الستویات انتا بة والعلمية » 
أعاد صاغته وأضاف اله ۳ م أقله من م4 الإلغاز : 
[ مبذه النساطة المعجزة اوہ يتعرص ۲۱ رآن لئ الفقضایا 
وجاز عنده أن توصف البساطة بالالغاز » ون يكون 
الالغاز سبیل توصیل أعقد ااقضایا إلى أبسط الأذهان ! 
وعلى أن أكتنى الآن بما قدمت من مقابلة كاشفة لعترات 
التدليس بجھالة » وأخحطاء النقل الغافل عن المغزى والسیاق . 
فلأخم هذا العرض بنكتة لطيفة : 
فى دراساتى القرآنية » يمى البيان العجز وتأسری ضوابط 
لہج 4 فملما أتعلق باد راد شعر ۰ 
غير أن )) مرئیه آی العلا ء ۷ الدالية 4 خطرت عل با لی وأنا 
آدرس قضية الإنسان فجئت بأبيات مہا ی مبحث ( العرتضن 
وا حوھر ) من مقال فى الانسان » على ندرة ما آفعل . 
ولم آعجب حين جاءت الابیات نفسہا فى التفسیر العصری 
الذی لام جال فيه لشعرء منقولة 1ك ال فصل ( لاإله إلا ات ) ! 
مع تعر ى زمّلھا أل بنسقها ااشعری م توا حوی 
آفسد العی 1 


( سورة 


ِء 


( 


سے 


3 


اللهم" فاشهد ! 


9 


3 7 5 سر 9 1 ۱ 
اححل بعص الناس بکلمات حلا ره 0 التاو بل العصرق 
ترصى ود ۳م ا ۲ ف خشاك سائلوك مہم ۱ مادا علینا 
لوقيلنا هنبا ما يرفضى عقيدتنا » وناو زنا ا بخالطه من يدع 


8 هه 1 ب ۳ 
التأو بل وهل سوس الا دياك ۱ 
کید ٭ x‏ 
1 1 ۱ 9 5 
ا ع لم ھا ها 72 ہے اھ 
ور ای لین سہحلضصضی کم کت فة ہی 2 بقع 0۳ لاعص.ه 5 
دعص ما ااقدر حا جہم الہ لرتد بر | ۳ يعدم | ا م پامم اھ راف 


ومنطق 0 EE‏ العصر 


کوچ اڈ ٹڈ جا 
7 ات اجادن فا حاء 4 a‏ 


گ امسر المصری 9 پک 
ع ۱ ہے 5 55 ۱ ۰ 
[ أن النى ان م لگن نرب لا هو ولا ودره ولا عصره او 


3 


4 


سس بیولوچیا وچیولوچیا و کیمیاء عضویه وعلر أجنة ونم 
وا a‏ و دولوجا 1 


لی ۶× می تا جن ۸ 
3 5 1 
لاا حك و اف عو امت و 
3 خوص 0 د سس لي سحر, یں ی کے ںا ل ہے ر لہ 
رج ر > ۰ و ا 
لیو ہد ور ساك وام ای ار وو اله 
٠ 5 ps‏ ا فا مما ج د 7ڈ مه پک و سم ماع بل 
و 7 ٹن بت تاویل بت 3 سد ۳ وی ت ص 
١ 5 3 5‏ 5 2۰7۰ ۱ 7 
| حا ا ا ۱ ا أ ا با ا وہ ا 4 
ی به هن 2 نع شب اأشراءة و انیم با ا ا ا ی 


7 ۱ هد - ۰ 1 ۱ 73 سا سن | ۱ 
سنه بلق یہ ےق“ اخلاف الیدو ۴ مض نے سح دأء منقطعة العسا 
+ ۰ 5 مسا 1 ۰ 2# 

ا 
ا سے 


۲ 
5 ما مکی 8 ا حح 5 صور | اسم 

اند اه 
۰ 7 2 و ہے ۰ © ۳ 
تف شلا التاويل العصرى 5 کی له دمن فقضدة انا 
0ۃ 7٦ E‏ 5 م الوم ., اكع NI‏ ٣٦ا‏ 
۳٣‏ ۰ 1۳ ای الامی وحضرہ 8 ق دسه راو له با تیا خا 


٦۷ 

بالبيولوجيا والامیبا والرخويات واقشریات الى تطور فيا آدم 
اللثائی بعد ارده هر اللکوت . رد جرتومة ٤‏ الطین ؛ احتاجت 
ال لاف الملابين من السنعن 3 لد سا قبا هذا 7 


ا ا 1 
ا و۳ 
E SS‏ لن ی لارحام ! 


۷ 


9 


اس ےا تاداس اتا الثاننة بعد تلك الأول الى 


ل مو ای اس الاك ۹ ۱ ۱ 
1 یی لى الب احادل کی انا ی الای و 1 ہس 
سے مرن کے گر کر 3 0 3 وړ هم ر 
أ لثم , « وألشمر مار ناه منازل حتی عاد کالعر حون 
۳ | ۰ زا کو ۱ / ۱ ۳ 
ادف یس ا ھا یل دوي العصری از 3 ىت حونوصا القمر 

دوک ۰ 


الذى هبطت عليه ابولو کت بر بط - عليه الصلاة والسلام ۔- 


( سبع سماوات » وبين ما ى اتاویل العصری من کلام 
١‏ ےڈ 


۰ 1 1 5 بام ہی 1 2 ۰ ۰ 
عم 7 ا من أن الصوه سيعرة ألون ھی آلوان 077 
۱ 3 
یط تا با ]ا * 1 ا 
وسہع درحات سن الاطوال الموجه من اا حمر إلى الینهمسجی 


د ی ود مو آن حملة العرش 


دہ لی 251 ہد 1 کی 
یق الوم 1 خر داد الا کت ان لحو ونوا1 فو گر خنطسية ] 


4 .5 سس ے سم ۲ .ع ہے 2 
او ال | به لي مراك ز وله انیا هن ف السموات والأرض 
۱ 
pg ۳7 22‏ 
ات 
طصوعا و در (i‏ 
£ 
۲ 1 


۸ سد 


والتوتر اسطحی : وعاسك استالات >> والتوازن الکهر بای 
والأيونى فى ا حالیل ء والتفاضل الكيميانى ٤‏ ورفض الفراغ . 
ورد الفعل E‏ 

ذلك كله وامثاله معه : بعيد عن النى وعصره 
ونه لبعید کذلك : آقصی البعد . عن تلامیذ الدرسة الم 
فلن رکه للطبيعيين واار باضیین_لیروا ما إذا كان شىء 2 هذا 


ما يصح ق علمهم ووز عند علماء العص ر الحدث 


لکن ماذا عن آسرار الببان القرای 

ایکون المصطى والعرب الفصحاء 5 لی عصره 
لم يدركوا منه ما يدركه دنسر عصری ء يستوى عنده الاعشی 
والمنصرف : ويعد من اعجاز القرآن أنه أنث قظ کت 
وأنه ذ کین العير ) فى قصة بوسف . بد من والحمار ) 
فى التوراة ؛ لأن العير معناها الإبل ۲ 

هل یکون قل هذا الفسر العصری ۰ آن ببتدی ال 
ما غاب عن النی الفرشى والعرب الفصحاء : من لغة کتات 
عرلى مبین : ور ا : وان الطفمل البدوی من و 
ایت : ليدرك أن العرب أنثوا الى شوت من ودم ونیم 
الجاهلية . أن العیر فى أصل استعماذا لقافلة ا حم . وا والحسدر 
ا حمار الوحدى ۹ 


۱۹ 


الذي لاعادل “فيه + هو آن الصطی والعرب ق عصره »© 
شفهمواً من الببان الرایی ما جاء یق التأويل العصری عن : 
موسي الباطنية لاقرآن ( ص ه ) وذبذبة حروفه » والسيمغونية 
السباعية لسورة اامانحة (ص )٩۳‏ وفورم العمار القراً ى (ص +) 

ول یتصوروا أن الثل القرآفى للحياة الدنيا : [ نذير بأن 
كل هذا العام ديكور من ورق اللعب » ومدينة مزیفۃ مصيرها 
أن تفك وتعاد إلى عليها ] س وم ولا خطر بباخم أننا 7 كلنا 
جرد صور تبرف ونختی عل شاشة الوجود ها تۃ تجمع الصور على 
شاشة التليفز يون تبدد ونروت عند اتقطاع ما 9 تعود 
فتتجمع صور آخری عند وصل الکهرباء ] ص۱۸۳ . 

ذلك كله » ومثله معه » من عصری الصور «التشبييات 
الى لم يعطها البيان القرآنی انی وعصره وبيئته . 

لکن الذی لایصح فى العقول . هو أن يفهم مفسر 
عصرى مالم يفهمه النبى القرشی والعرب الفصحاء م لغة هذا 
القرآن وبيانه وحکامه» وت للفتيا فى أحكام الشر 
بغير ما ںنە اتصط ی وعرفه الصحابة وأئمة الفقه تن ۱ 

کالذی من تفسیر ه للنعلین بالنقس وا حسد : والقرین 
الملائكى .ومثل فتاوبه ی الحلال والحرام . يعطل بها حدود اللہ 
ویلغی قانون السببية » وهو من السئن الكونية الثابتة ! 

- ويؤكد القرآن فى عشرات الآيات » أن الله سبحانه هو 





۱۷۰ 


الد لحاسب عاده ) فيغفر 0 دشاء وبعذت من شاء ) 


و ی اف مر العصری ۴ ا حساب والعذات دوم الا خرة 


[ حی ا حساب دنا بدو أنه حساب النفس . تعالى ذو احلال 


آن محاسب آمثالنا وان یعذب آمالنا ] سم . 


- ویقول تعای لببى آدم 6 ديرا من فتنة الشيطان : 
1 إله بر کم هو وقبیله من حيث لاتروہم : 
ويقول المفسر العصرى : 
۱ [ وف هذه البشرية من رأى الحن والملائكة والشاطن 
شهوداً ] ص ۱۲۲ . 
- ويقول تعال لنبیه المصطى : 
« وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلیہم 
ولعلهم یته رول ) 
وف 1ئ علي كالكتاس الا لسن هم الذی اختلغوا فيه 
وهدی ورحمة لقوم بؤنون ) . 
5 التأويل العصرى : [ أنه ۔۔ سبحانه - سوف بشرحهہ 
بسنه کس الاعصر والدهور ] س ٠ع‏ : 
[ عم إن الوحی یلی عليه فواتح السور ماهو أشبه بالشفرة 
والالغاز ما لم يقل لنا ال اه آفضرا ...و 
هی بعض التحدیات الى دانا بها القرآن ووعدنا بأن 
تأویلها ی آند ر الایام ] ص ۱۹5 





۱۷۱ 


و نشول تعالى 1 
۱ مہ ال ا لے سے ۱ 
۳ کنات فصلت ایانه قرانا عر با لوم بعلمون ١‏ 
7 م کے 5 وله الى 
و ی كل ۳ او بل العصری : : عشر مرات ان الغرات ب جل نسب بالشفرۃ 
ءو غاز المطلسمة ( ص م ٠‏ ۹ے وت e‏ ہرک C NA cC.‏ 
۲۱۷۰ ۷بج یىی م) 


. فل ۳ ميك 7 تا وذ الاما شاء الله‎ ١ 


سے 


ولو ھی ا الغيت لاستکبرت ص ا حير وم سی 
ا 4 ان 8 الا ڈیر و بشبر لوم دومنول | . 


L2 


و را و ف التأویل العصر ی أن القرآن بر [ عن عیب جب[ 
مطلسم مم یکشف إلا لقلة من ا حخُصوصین من آهل اتصوت ] 
و یتبر ع الکو دافم فیقدم لك وصفة للحظوة والوصول > 
7 وحينئد بتفضل عليك الله ها یت‌صل على اجا وأولمائه 1 
مصیرتلت تا دا وتری الغيب حضوراً وتسمم 
ما لا أذن سمعت ]م 
أقول الحق : لقد تحيرت مع هذا التأويل العصری؛ فحيث 
9 مرات : .إن القرآن ےا ا (ص + ) ولا کتاب 


) ۱۱۸ . تا ( ۷و © ۸و ° مرجم‎ as 


[ ان الترحید نشات منه کا آعداد العارف والعلوم) سم یو 
0 ردلا على علوم م ون 4 . ویقدم ار 
کک الازل ود بسر م ور الا ول ۳ لااد وا کم واللا هوت 
وما وراء الطبيعة . وف معاملات وا رت والس و ... ص ٩۰‏ ۲۰ . 
یہ ۱ :۱ 
[وفواتح السور علوم علیاسوف نصل الما فما بعد] ص ۱۹۰. 
[ وتتسابق العلوه فلا تكاد تلحق بأذيال القرآن ] 
8 الا جہاد ی ۳ الدنہا مباح ۰ لکنه 
ی آم ر غیی [ اکبر ر بو رط قره قاری الم آن 3 جم 
ا 
REE‏ ی هذه البشرية من على الغيب 
شم 7 ؛ ویلقانا اونا ت موغلة بنا نی غاخل می خا كانت 
لنا ھا ف فى الارحام 3 2 غیت الساعد 5 م الآخر 
¥ ¥ 3 
55 3 ۰ ۳ رل الصوفية الدین قال : 0 ۷ 
04 نے ۰ 28 5 9 
[ ويحى الواحد مہم کراماتہ 1 بھی عورته: لامها السر 
الذى بینه وبين ربه :وعلامة امحبة والخصوصية ولقرب . 


وما یس اخ واعیوت لا يصح فشا وه وابتدا له ۱ وقانویم 


الذى بتک لا یعرف » والذی يعرف لایتکار . . . وما أندر 
1 
هؤلاء الر بائيين فى هذا الزمان ] ص۱۰ 


وحيث قول إ 


YT 


وبعد+ فقد تصدیت فده القضية ونشرت فما ما دشرت . 
وا أتوقع ۳ ما ما پواچھی من سخط الذين برضم أن يفهموا 
کتات الاسا کا يبينه پر مفسر عصری » يخابلهم با 
تعر ف مدرسة ار وا تا 1 ساعة اة لآ خر وه ااا 
۳ به من نظ به التطور وج ولو چیا افصر 02 الب 
00 0 مغنطيسة ) ھ00 و اه نمی ا 

ويفتهم یق الحلال وا حرام ما يعطل حدود الله ويلغى 


قا دول ہہ 5 
سے و و وم 


لی توقعت مع ہت آت میں کلمان. کان مق 


يؤمنون بکرامة العلم وحرمة القرآن » واشبد لقد تلقیت من رسائل 


بالكتاية قضایا الفکر الاسلای . 

ولوا ا آحذ عدا ر الفضایا لا الاشخاص ا حا 
7 اذ کر ا الذين تفضلوا فکتروا ات 7 أنقل هنا لص 
الطاب ای لاق و ادارق القن س لا هرام اع دار 
اشر و فى اخحرطوم : : ترجو فيه ۳ مقالایی : فى التفسیر 
العصری ؛ ی کتاب جز E‏ راا ی السودان ثلاثة | لاف 


(ىسحہ 8 


ع 


سد 


وقد کان اعتزازی جحسن رام فق ۰ وتقدیری موق م 
معی : هرا جعلنى اعج۔ل بنشر ۳ھ العرض الوجز للقضية 3 


۱۷ 


قبل استکماھا عا يشغلنى الان من ( دراسة لاماديانية والتفسر 
العصری ) ۱۳ عن مسار هذا التبا ر- اخائح الذی بستبیح 
تأویل کلدات۔ الله بر 26 ولا ھدی 

ولعل أخطر ما تتعرض له الحرية ۰ هو أن تحجر على حق 
متحصص ی 0 برفص فتاوی غير التخص صین وتدلیسہم 4 
وال بقول : E‏ فا رستمیحول لأنفسهم و 20( لک امه 
عقولنا. ها أن احطر ما دز نف العصربة ٠‏ أن 1۳ رد وصدة +0 
من يرفض فوضى الإباحة لأقدس الحرمات : وأن ا 
العصرية قناعاً لشہود ان والشياطين والملائكة عياناً » وعل 


5 ۱ 
الغيب شم‌ودا ! 


بروح عصرنا . تدرك أمى أن أى علم يلتمس من مراجعه 
ا موئقة ٤‏ ویو خد من علدا » المتخصصين . 

وبإياتنا بالعلم 4 ندرك آن عصرنا نکر عامینا بعقلية الخد 
وطموح التطور و یراور إلى عصر ما بعد الوصول إلى الشمر 
أما الدين منمهمه نقينًا عنطق العقيدة الى لا تتغير مبادہا بتغير 
الزمان والکان : لان الدين ثابت فى جوهره وأصله ؛ وقيسمه 
ومثله . 

وأعلم أن ابتى التخصصة فى الرياضيات ۰ تشتغل فی 
دراستها الخامعية العليا بتعديل « نظرية أبنشتاين فى النسبية » 
حين لا أطمح إلى أن أخرج من طول عکوفی على الدراسة 


۱۷۵ 


القرآثية ۰ بأكثر من محاولة فهم القرآن نقينًا أصيلا کا بينه 
حاتم النبيين المبعوث بهذا القرآن ليبينه للناس . 


وکبرت كامة ‏ يقوها مفسر عصرى ۰ فهم من القرآن 
أن [ جبريل يمكن أن ینزل إلى الأرض ف أية صورة » 
ویحمل الوحى إلى أى نی فی أى عصر وبأية لغة ] : 


اللهم فاشہد 1 والسلام على من اتبع المدى ' 





في رسب 


» مدخل . 
4ب هلا المران 


» القران الكريم : بين الفهم والتفسبر 
5 لکرلا تضل لایرس 


و دفاعاً عن منطق عصرنا وكرامة عقولنا . 


2 ت العنکیوت 

بين الدراسة القرآلیة والتفسير العصرى 
> فى المج 

: وى الموضوع 

: الغیب‎ (١) 

)٢(‏ حرية الانسان 

۰۱ الوجود والعدم 

. جدل ف البعث‎ )٤( 

الهم فاسد 


رقم الإيداع 
الترقيم الدونی ۰ ×-977-02-6721 
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۱ "۰ ۵ 


على مدی آربعة عشر قرناء لم يكن للأمة 
الإسلامية ملاذ يحمى بقاءها وتحقق به 
وجودها غير هذا القران» ولم يعرف تاريخ 
الإسلام هدفا لعدوه سوى هذا الكتاب 
بسلطانه النافذ على ضمير الأمة. 

وإذ لا سبيل إلى تحريف نصه الثاببت 
وتبدیل کلفاته الوثقه کان هم آعداء الأمَة 
أن یحتالوا علیها بتأویلات خلابة خاطفة 
تنجرف بالفهم الاسلامی عن کتابه الحکم؛ 
فلا سبیل يؤمن وجودنا سوی أن یکون 
فهمنا لکتاب الله محررا من کل الشوائب 
القحمت والبدع الدسوسة بأن نلتزم فى 
تفسیره ضوابط منهجية تصون حرمة 
كلماته» فنرفض بها الزیف الباطل. وفتنة 
التمویه  »‏ وسکرة التخدیر. 


+۷۸+ 7۸ گ۔ ۶ 





